


أوراق منسیة من تاریخ الجزیرة العربیة

  غیرترود بیل

  تقاریر الاستخبارات البریطانیة عن أوضاع الجزیرة العربیة في الفترة 

 )١٩١٧ -١٩١٦ (  

  عطیة بن كریم الظفیري: ترجمة 

الرحالة والسیاسیة والجاسوسة التي رسمت ملامح الشرق الأوسط... الخاتون

ھذا الكتاب نشر على حلقات في جریدة الجریدة الكویتیة  

من العدد ٤٩٠حتى العدد ٤٩٨  

من تاریخ ٢١ ىتح ٣٠ دیسمبر ٢٠٠٨ 



 

بناه، ھو مجموعة من التقاریر السریة التي أرسلتھا بیل إلى      َّ ھذا الكتاب الذي عر
) العرب يالمكتب (مكتب الاستخبارات البریطانیة الخاص بالعالم العربي في القاھرة 

ع  ن الأوض  اع ف  ي الجزی  رة العربی  ة، ونش  رھا المكت  ب ف  ي نش  رتھ الس  ریة المس  ماة 
الت  ي تعن  ى بنش  ر المعلوم  ات الاس  تخباراتیة  .Arab Bulletin «أراب ب  ولیتین«

 .السریة عن العالم العربي

ال ذي  Kinhan Cornwallis عاما ق ام س یر كین ان كورن والیس ٢٣وبعد مرور     
بجم  ع ھ  ذه  ١٩٢٠-١٩١٦ف  ي الق  اھرة ف  ي الفت  رة  «العرب  ي المكت  ب«ك  ان ی  رأس 

ح  رب «التق  اریر م  ن النش  رة الس  ریة ونش  رھا ف  ي كتی  ب مح  دود الت  داول بعن  وان 
إن م  ن مھ  ام بی  ل وطبیع  ة وظیفتھ  ا أن تك  ون عل  ى «یق  ول كورن  والیس . »الع  رب

ف ي الق اھرة لت  زوده م ن وق ت إل ى آخ ر بتق اریر ع  ن ) المكت ب العرب ي(اتص ال م ع 
إن رسمیة ھذه «ویضیف . »...م العربي، إنھا تقاریر رسمیة لأطراف حكومیةالعال

 .«التقاریر لم تؤثر في أسلوب بیل الأدبي ورؤیتھا الخاصة للأمور

ھ ذه التق  اریر تتط رق إل  ى بع ض المس  ائل ف  ي ت اریخ الجزی  رة العربی ة ف  ي بدای  ة    
بی   ة، وع   ن مش   یخة ع   ن الإدارة الحكومی   ة العثمانی   ة لل   بلاد العر: الق   رن العش   رین

، وع ن شخص یة ١٩١٦-١٩١٣المحمرة، وعن التم رد ض د س لطان مس قط م ا ب ین 
الملك عبدالعزیز بن سعود الفذة، وعن المعارك بین القبائ ل العربی ة ف ي الص حراء، 

عن  د . ١٩١٦وع ن شخص یة إس ماعیل بی ك، وع ن الوض ع السیاس ي ف ي حائ ل ع ام 
ر حاول  ت تح ري الدق  ة ف ي النق  ل م  ن قی امي بمھ  ام تعری ب ھ  ذه المق الات أو التق  اری

الإنكلیزیة إلى العربیة بلا أي تدخل مني في النص الأصلي، مراعاة للأمانة العلمیة 
وأض فت تعلیق ات إیض احیة ھامش یة م وجزة، ك ذلك أض فت داخ ل الم  تن . ف ي النق ل

ب شروحات قصیرة وضعتھا بین أقواس معقوفة  ّ وق د . لزیادة الإیضاحات[ ] المعر
عل   ى ص   ور  University of Newcastleامع   ة نیوكاس   ل حص   لت م   ن ج

فوتوغرافی ة فری  دة تتعل  ق بالموض وعات المكتوب  ة م  ن أرش یف الكاتب  ة أض  فتھا إل  ى 
إنن ي إذ أق  دم . لتعم یم الفائ دة) والت ي تخل و منھ ا النس خة الإنكلیزی ة(النس خة العربی ة 

ن ي متف ق م ع م ا على تعری ب ھ ذه التق اریر إل ى اللغ ة العربی ة، ف إن ذل ك لا یعن ي أن
جاءت بھ الكاتبة م ن آراء واس تنتاجات، ولكنن ي أق دمت عل ى تعری ب ھ ذه التق اریر 
لأن الكاتبة قدمت معلومات توثیقیة عن أحداث مھمة مر علیھ ا م ا یق رب م ن تس عة 

ل ذا وددت تعم یم الفائ دة لكس ر ... عقود، وقد اطلعت فئة قلیلة عل ى ھ ذه المعلوم ات
 .لعمل أن أكون قد أضفت جدیدا إلى المكتبة العربیةآملا بھذا ا .حاجز اللغة



  ملكة العراق غیر المتوجة

 

ھي الكاتبة،  Miss Gertrude Lowthian Bell غیرترود بیل) الآنسة)المس     
لة السیاسیة، والجاسوسة، والدبلوماسیة  ّ حل والشاعرة، وعالمة الآثار، والرحالة، والمُ

أطلق علیھا ألقاب . دورا سیاسیا في البلاد العربیةالبریطانیة الاستثنائیة التي لعبت 
ملكة العراق غیر المتوجة، وملكة الصحراء، وابنة الصحراء، : كثیرة منھا

 .والخاتون

إنني أعترف بأنھا تفوق أي شخص من «: یقول عنھا مسؤول بریطاني رسمي    
العربي عبد ویتفق معھ الروائي  .«ذكر وأنثى معرفة بالنسبة لكل القضایا العربیة

 - »جیرتروود بیل«في تقدیمھ لكتاب المؤلفة إلیزابیث بیرغوین (الرحمن منیف 
ترجمة نمیر عباس مظفر، الصادر عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر عام 

تعتبر المس بیل شخصیة فذة ودورھا بالغ الأھمیة، إن لم یكن «: ، بقولھ)٢٠٠٢
في أعقاب الحرب العالمیة الأولى من  حاسما، في الصیغة التي أخذتھا المنطقة

كانت . »حیث العلاقة مع بریطانیا، ومن حیث نوعیة الحكم الذي قام في العراق
وراء ) لورانس العرب لاحقا) T.E. Lawrence لورانس. إي. المس بیل وتي

تنصیب الشریف فیصل ملكا على العراق وكانت أیضا وراء الثورة العربیة 
   .الكبرى

  

 

  أول محطة أوسطیة... إیران

 

یولیو  ١٤ولدت غیرترود بیل في واشنطن ھول، مقاطعة درم في إنكلترا في     
تتسم شخصیتھا . من عائلة ثریة مرموقة فھي حفیدة الصناعي إسحاق بیل ١٨٦٨

مر . منذ طفولتھا بالجسارة والجرأة لدرجة التھور ُ عاما، التحقت بجامعة  ١٦وفي ع
خرجت خلال سنتین وكانت أول فتاة تحصل على أوكسفورد قسم التاریخ، إذ ت

  .مرتبة الشرف الأولى في التاریخ

 - ١٨٩٢في مایو  -بعد تخرجھا مباشرةَ من أوكسفورد، سافرت بیل إلى إیران    
ْ . لزیارة خالھا السیر فرانك لاسیلن السفیر البریطاني في مدینة طھران صفت َ وقد و



ھا  ِ عظم العقد  .Persian Pictures (صور فارسیة(ھذه الرحلة في كتاب وأمضت مُ
التالي في التجوال حول العالم، وتسلق جبال الألب في سویسرا، وكانت شغوفة 
بطلب العلم مما دفعھا الى التخصص في علم الآثار والشغف بتعلم اللغات الأجنبیة 
مثل اللغة العربیة، بالإضافة إلى اللغات الأخرى كالفارسیة والتركیة والفرنسیة 

  .لألمانیة والإیطالیةوا

  

 

  الدروز وبنو صخر

 

ْ  ١٩٠٠، سافرت بیل إلى فلسطین وسوریة، وفي عام ١٨٩٩في عام      سافرت
). جبل العرب(إلى القدس وتنكرت بزي رجل بدوي للسفر إلى جبل الدروز 

ْ ھناك رحب بھا الأمیر یحیى بیك أمیر الدروز، وأكرم وفادتھا  صلت َ وعندما و
وفي عام ). »ملكة الصحراء«الكاتبة جانیت والاش في كتابھا وفق ما ذكرتھ (

ً إلى البلاد العربیة ودرست الشؤون العربیة على نحو واسع  ١٩٠٥ عادت بیل ثانیة
واھتمت بدراسة الآثار المحلیة وتنقلت في إقامتھا ما بین الدروز وقبیلة بني صخر، 

ن الزعماء والأمراء العرب وشیوخ الق ِ ھا في . بائلوقابلت العدید م َ ْ ملاحظات شرت َ ون
ھا  ِ ، وفیھ كتبت The Desert and the Sown «البادیة والحاضرة«كتاب

، 1907في مارس عام . معلومات رصینة إلى العالم الغربي عن الصحاري العربیة
 .سافرت بیل إلى تركیا لدراسة الآثار ھناك

ْ إلى العراق١٩٠٩في ینایر عام      ھت ّ وج َ ْ  واكتشفت آثار. ، ت الأخیضر، وعملت
ع عالمین للآثار أحدھما كان لورانس العرب َ ً في الموقع م    .مباشرة

  

  

  

  

  



 

  ھدایا أمراء حائل

 

وصلت بیل إلى دمشق وشرعت بالتخطیط للقیام برحلة  ١٩١٣في أواخر عام     
 -والوصول إلى حائل» جزیرة العرب«استكشافیة لصحراء الشامیة، والدخول إلى 

 -Anne Blunt ة إنكلیزیة تزور حائل بعد السیدة النبیلة آن بلونتلتكون ثاني امرأ
فاتصلت بیل بالتاجر القصیمي محمد البسام، من أھل عنیزة المقیم بدمشق، وھو 
ممن تثق بھم وتزوره كلما أقامت بدمشق، وتسترشد بنصائحھ وإرشاداتھ، وتحدثت 

ریق إلى حائل سالكة ھذه وأجابھا بأن الط. إلیھ عن رغبتھا في القیام بھذه الرحلة
السنة، وأشار علیھا أن تصرف مبالغ كبیرة لشراء الھدایا لتقدیمھا إلى أمراء حائل، 
وطلبت منھ أن یشتري لھا رواحل من الإبل الأصیلة التي تتحمل مشاق رحلة 
طویلة تستغرق قرابة ثلاثة أشھر، وأن یختار لھا المرافقین والخدم والادلاء 

   .نفیذ طلبھاالمناسبین وقام بت

  

 

  رحلة المخاطر

 

انطلقت الرحلة من دمشق بقافلة مكونة من عشرین  ١٩١٣دیسمبر  16وفي     
الین  َ ، )سلیم(، وطباخ )علي وعبد الله وفلاح(بعیرا محملة بالمؤن، وثلاثة جم

، ورغم التحذیرات التي تلقتھا بأن السكان )محمد المعراوي(ورجل كمرشد ودلیل 
یة أو البریطانیة عن ھناك یتشككون في الأوروبیین فإنھا لم تخبر السلطات العثمان

رحلتھا؛ لأنھا كانت تخشى إذا ما علمت تلك السلطات فإنھا ستمنعھا من ھذه 
وقد أوقفھا مسؤول عثماني في إحدى المرات . الرحلة، لما یكتنفھا من مخاطر جمة

وبعد جھد مضن تمكنت من إقناعھ بالسماح لھا بالسفر، مقابل أن تتعھد لھ خطیا 
. دث لھا خلال الرحلة وإعفاء السلطات العثمانیة من ذلكبتحملھا مسؤولیة ما سیح

وبعد أیام ھاجم قافلتھا فرسان من الدروز وسلبوا أسلحتھا وذخیرتھا عنوة، 
   .وانتظرت أسبوعا حتى أعاد أحد شیوخھم ما سلب بعد وساطة أحد مرافقیھا

  



 

  أجواء ألف لیلة

 

وأثناء رحلتھا في الصحراء تحاشت أن ترد موارد البادیة المعروفة، خشیة أن     
وقد ). الخباري(تتعرض لغزو وسلب القبائل، واعتمدت على غدران میاه الأمطار 

وقد . شدتھا الطبیعة الغریبة للمنطقة والجمال الأخاذ لضوء القمر في صحراء النفود
 ً ما اعتقدت أنھا دخلت إلى كوكب آخر وأنھا كتبت في یومیاتھا ورسائلھا انھا كثیرا

في الصحراء یلتف حولك حجاب منیع من «... تعیش أجواء ألف لیلة ولیلة الحقیقیة
السكون والعزلة، ولیس ھنالك من حقیقة تضاھي تلك الساعات التي یقضیھا المرء 
في امتطاء ظھور الإبل، حیث ترتجف أوصالھ في الصباح من البرودة ویشعر 

، وبعدھا ]عند المساء[س في الظھیرة ثم یدب نشاط صاخب في بناء الخیام بالنعا
الدلیل محمد (نتناول العشاء ونتجاذب أطراف الحدیث، حول موقد نار قھوة محمد 

أن یستمتع ] أوروبي]، ثم نخلد إلى نوم عمیق لا یمكن لأي متمدن )المعراوي
 .الاشلجانیت و» ملكة الصحراء«، حسبما ورد في كتاب »بمثلھ

وعند مرورھا بمنطقة قبیلة الحویطات حلت ضیفة عند الشیخ عوده أبو تایھ     
زعیم الحویطات، واستقبلھا أخوه محمد استقبالا حارا وأمضت لیلتھا مع نسائھ 

 .، وكان الشیخ عوده ذاھب في مھمة غزو)الحریم(

لم یسمح عند مرورھا بأراضي قبیلة أخرى اعترض طریقھا شیخ تلك القبیلة، و    
، )بقشیش(حتى أعطتھ مسدسا ومنظارا كھدیة أو  - بحجة أنھا مسیحیة-لھا بالمرور 

  .واقترح سرا على رجال قافلتھا قتلھا وتقاسم حاجاتھا

  

  

  

  

  

  

  



 

  حبیسة دار الضیافة

 

على مشارف جبل شمر جاءھا رسول  -١٩١٤في فبرایر -وبینما كانت القافلة     
ال الأمیر بغزواتھ خارج عاصمتھ حائل، وان خالھ الأمیر ابن رشید یخبرھا بانشغ

مح لھا ) إبراھیم السبھان( ُ ْ من دخول حائل، وس نعت یقوم بمھامھ بالنیابة عنھ، ومُ
  .بالبقاء فقط في دار الضیافة خارج أسوار المدینة

وتصف بیل ذلك بقولھا الذي جاء في كتاب من تألیف اتش في إف وینستون     
 :«غیرترود بیل«بعنوان 

. استقبلني ثلاثة من العبید، ودخلت القصر الفخم، في وسطھ ساحة كبیرة    
، أو صالة الاستقبال، لھا سقف قائم على )الروشن(ودخلت صالة كبیرة تسمى 

واحدة : كانت ھناك امرأتان. أعمدة مبنیة بشكل ھندسي جید ومفروشة بسجاد
والأخرى شركسیة . بالمكان ، وھي التي تقوم بالاعتناء)اسمھا لولوه (عجوز أرملة

، وكان العبید ]السبھان[وبعد تناول الغداء زارني إبراھیم )... اسمھا تركیة(
یسیرون أمامھ وخلفھ، وھو ذكي ومثقف مقارنة بالبدو الآخرین، یرتدي ملابس 

 .حریریة من الھند ویمتشق سیفا من الذھب

ّ إلى محمد المعراوي       بما أن الأمیر خارج قائلا) مرافقھا(وعند ذھابھ أسر
المدینة وھناك حدیث یدور بین الناس یستغرب مجيء ھذه الأجنبیة، فإنھ لا یسمح 

 .لھا بمغادرة دار الضیافة إلا بإذن

  



 

 عطیة بن كریم الظفیري
 

 

 الخاتون
 

 

ملكة العراق غیر المتوجة في وجبة صحراویة 
 مع الملك فیصل ومرافقین بریطانیین وعرب

 

 

خیام غیرترود وإبل معدة لرحلاتھا الطویلة 
 الشاقة لكشف أسرار الجزیرة العربیة

 

 

تركیة المحمد مرافقة غیرترود أثناء احتجازھا 
 في حائل

 

 

أحد دروب مدینة حائل عاصمة إمارة آل رشید 
 )إمارة الجبل(

 

 

  

  

  



  خفاف الإبل

 

بیل مشارف جبل شمر وجاءھا رسول بلغت قافلة غیرترود  ١٩١٤في فبرایر     
الأمیر ابن رشید یخبرھا بانشغالھ بغزوات خارج عاصمتھ حائل، وأن خالھ 

ح لھا ) إبراھیم السبھان( ِ م ُ ْ من دخول حائل، وس نعت یقوم بمھامھ بالنیابة عنھ ومُ
  .بالبقاء فقط في دار الضیافة خارج أسوار المدینة

أیام وكانت تزورھا من وقت لآخر مكثت غیرترود بیل في دار الضیافة عدة 
بعدھا دعاھا خال الأمیر لزیارتھ في المجلس . فاطمة جدة الأمیر الشاب وأخریات

وقدمت إلیھ ھدایا من . وجلست إلى یمینھ واحتست القھوة معھ وأظھر لھا الود
 .الملابس الحریریة ومسدسات ومناظیر

وكانت تحمل حوالة  .لوقد تعرضت لضائقة مالیة حین نفد ما عندھا من ما    
مالیة بمبلغ مئتي جنیھ إسترلیني تستحق السحب من حائل إذ دفعت قیمتھا إلى 

وعندما طلبت مبلغ الحوالة قیل لھا إن المخول بالدفع . وكیل ابن رشید في دمشق
. ھو أمین خزینة الأمیر وھو أیضا مشارك للأمیر في غزواتھ خارج المدینة

إقناع جدة الأمیر التي كانت على ما یبدو المسؤولة  وأخیرا استطاع أحد أصدقائھا
 .الحقیقیة عن الخزینة أن تعطیھا بعض المال

ح لھا بالتجوال في  ِ م ُ في الیوم الأخیر من زیارتھا التي استغرقت اثني عشر یوما س
لت إلى ظاھرة یتجمھر حولھا السكان ّ قت غیرترود أحوال . المدینة وتحو َّ وقد وث

: لاجتماعیة لأھلھا وعاداتھم الیومیة وكتبت عن حائل ما یليالمدینة والطبیعة ا
بالرغم من أن حائل لا تختلف عن أي مدینة أخرى، فإنھا تتمتع بنوع من ... «

طرقھا تكسوھا رمال الصحراء، وتخلو من دوران عجلات المركبات ... البداوة
سمع من ضوضاء المرور ھو صوت خفاف الإبل التي ت سیر وصریرھا، وكل ما یُ

وھو التوصیف الذي أوردتھ في مذكراتھا في الثامن من (، »...على ھذه الطرقات
عد الیوم مرجعا مھما عن )١٩١٤مارس  ُ ، والتقطت صورا فوتوغرافیة نادرة ت

عاما، عن الناس وطبیعة الملابس ومساكنھم والري ومجتمع  ٩٠أحوال حائل قبل 
   .النساء

  

 



  منصب رسمي

. لعراق التي طاب لھا المقام فیھ فأمضت بقیة حیاتھا ھناكبعد ذلك ذھبت إلى ا    
في القاھرة » المكتب العربي«، استدعیت غیرترود بیل إلى ١٩١٥في نوفمبر 

ِ ) مكتب الاستخبارات البریطانیة الخاص بالعالم العربي( تحت قیادة الجنرال
 ً ن في. غلبرت كلایتون، وقابلت لورنس العرب ثانیة م تعیّ َ منصب  في البدایة ل

رسمي؛ ولكن لسعة اطلاعھا ومعرفتھا بالشؤون العربیة أفاد المكتب من 
معلوماتھا في أسلوب التعامل مع العرب ومحاولة استمالتھم إلى جانب البریطانیین 

.وتعبئة عواطفھم ضد الأتراك وتشجیع القوات العربیة للالتحاق بالبریطانیین

ت بیل إلى البصرة١٩١٦في مارس      َ صل َ التي استولت علیھا القوات  - ، و
الحاكم البریطاني في  Cox لمساعدة بیرسي كوكس -١٩١٤البریطانیة في نوفمبر 

َ اتصال مع  في القاھرة، وأصبحت المسؤول » المكتب العربي«العراق كضابط
فت على فیلبي  ّ السیاسي النسائي الوحید في القوات البریطانیة، في ھذه الأثناء تعر

Philby )الدقیقة) الله فیلبي لاحقا الشیخ عبد ِ ھ فنون التجسس ْ مت ّ    .ویقال إنھا عل

  خیار تشرشل النسائي

ات البریطانیة على بغداد في      َّ ، استدعى ١٩١٧مارس  ١٠عندما استولت القو
كوكس الآنسة بیل إلى بغداد ومنحھا ) المندوب السامي(الحاكم البریطاني للعراق 

وبعد أن وضعت الحرب العالمیة الأولى . شرقمسمى سكرتیرة الحاكم لشؤون ال
ثمانیة في أواخر ینایر  ُ أوزارھا كان من نتائجھا أن انھارت الامبراطوریة الع

، فطلب من بیل تقدیم دراسة تحلیلیة عن الوضع الراھن والخیارات ١٩١٩
ّ مرجعا ). العراق(المستقبلیة لإیجاد قیادة في بلاد الرافدین  د ُ وكتبت تقریرا ع

وقامت بدور حلقة الوصل بین القیادات العربیة ومكتب . للبریطانیین رسمیا
المكتب «الاستخبارات البریطانیة الخاص بالعالم العربي في القاھرة المسمى 

رجلا اختارھم وینستون تشرشل وزیر  ٣٩وكانت المرأة الوحیدة بین . »العربي
آنذاك لاحقا(المستعمرات بریطانیا وزراء فيللمشاركة) رئیس د قِ عُ مؤتمر في



 .حول مستقبل العراق ١٩٢١القاھرة عام 

ت بیل على تنصیب الأمیر فیصل ابن الشریف حسین ملكا     ّ وفي المؤتمر أصر
وع(على العراق بعد أن طرده الفرنسیون من سوریة  ُ ل ْ خ َ نت ) ملك سوریة الم ّ وتمك

   .من إقناع تشرشل بتنصیبھ، وبذلك أصبح فیصل أول ملك للعراق

  

 

  صاحبة النفوذ... ) الخاتون(

 

، أصبحت بیل المستشار ١٩٢١عندما وصل فیصل إلى العراق في یونیو     
ة وشؤون القبائل وأشرفت على  الشخصي والسیاسي لھ واھتمت بالأمور المحلیّ

نین للمناصب المھمة في الحكومةِ الجدیدة عیّ جَ فیصل ملكا على . اختیار المُ ّ و ُ وت
، درس ١٨٨٥ الملك فیصل ولد بالطائف عام. (١٩٢١أغسطس  ٢٣العراق في 

نائبا عن مدینة جدة في مجلس النواب  ١٩١٣في مدارس اسطنبول واختیر عام 
العثماني، أجاد الملك فیصل اللغتین التركیة والفرنسیة إلى جانب لغتھ العربیة، 

  .)ودفن في بغداد ١٩٣٣وتوفي في سویسرا عام 

ھا على  وأصبحت بیل الشخصیة المؤثرة     ِ والمتنفذة في الحكومة العراقیة ولتأثیر
جة للعراق«الملك الجدید أطلق علیھا لقب  َّ » الخاتون«، و»الملكة غیر المتو

وأصبح التقرب إلى الخاتون وكسب ثقتھا ورضاھا ھدفا لكثیرین . وتعني السیدة
، من الساسة والمتطلعین إلى المناصب والنفوذ، أما من یعادیھا أو یختلف معھا

ن تعرض  َ حتى لو كان من أبناء جلدتھا، فإن مصیره النفي والنقل ومن ضمن م
لانتقامھا زعیم البصرة طالب النقیب الذي كان مرشحا لتولي عرش العراق 

 حسبما أورد عبدالرحمن منیف في تقدیمھ لـ. (والسیاسي البریطاني الشھیر فیلبي
 )غیرترود بیل

رت عن ذلك بقولھا في      وقد أحبت بیل العراق وأصبح بلدھا الأول وقد عبّ
إحدى رسائلھا إلى والدھا لست مھتمة بالعودة إلى لندن فأنا أحب بغداد، إنھا 

  .الشرق الحقیقي تغمرني على الدوام وتحتویني برومانسیتھا

  



  أدیبة مفعمة بالإحساس

 

ْ إلى جانب عملھا السیاسي اھتمت بیل بالآث     ار العراقیة والتنقیب عنھا وأشرفت
 ١٩٢٦و ١٩٢٣على الاكتشافات وجمعت المصنوعات الیدویة وفیما بین عامي 

وكان المتحف في . عملت على إنشاء متحف للآثار في بغداد وأصبحت مدیرة لھ
وكان لھا رأي حول الآثار بأن تبقى آثار كل . البدایة داخل أسوار القصر الملكي

نقل خارجھ، وھذا التوجھ كان مخالفا للرأي الأوروبي بلد في بلدھا الأ ُ صلي لا أن ت
بالإضافة إلى أدوارھا . ١٩٢٦السائد آنذاك، وتم افتتاح المتحف في یونیو 

السیاسیة تجدر الإشارة ھنا إلى أن بیل كانت أدیبة مفعمة الإحساس وقد أفادت من 
لشاعر الفارسي حافظ تعلمھا الفارسیة وإجادتھا لھا بالقیام بترجمة دیوان ا

م من الشعر الفارسي إلى  ِ رج ُ الشیرازي ترجمة رصینة اعتبرھا النقاد أفضل ما ت
   .الإنكلیزیة

  

 

  الكآبة والانتحار

 

: واجھت غیرترود بیل في أواخر حیاتھا بعض المشكلات الصحیة والأسریة    
لت من اعتلال في الصحة إذ كانت تعاني أمراضا رئویة، ومشكلات أسریة تمث

بوفاة أخیھا بالتیفوئید في انكلترا وأفول نجم عائلتھا مالیا، فانتابتھا أحاسیس 
بالوحدة واستولت علیھا الكآبة، مما دفعھا إلى الإقدام على الانتحار بتناولھا جرعة 

ولم تتزوج غیرترود بیل طوال حیاتھا . ١٩٢٦یولیو  ١٢زائدة من دواء منوم في 
. في المقبرة البریطانیة في الباب الشرقي في بغدادودفنت . ولم یكن لدیھا أطفال

فت غیرترود بیل وراءھا بعد وفاتھا أرشیفا ضخما من الرسائل والصور  ّ وقد خل
صورة أودعت في مكتبة جامعة نیوكاسل،  ٧٠٠٠الفوتوغرافیة بلغت حوالي 

 .والصور أغلبھا یتعلق بالمظاھر المختلفة في حیاة شعوب منطقة الشرق الأوسط
الرسائل فھي التي أرسلتھا إلى أبیھا إلى جانب مذكراتھا أو یومیاتھا التي كانت  أما

ن فیھا كل شيء عن رحلاتھا ونشاطاتھا السیاسیة ّ    .تدو

 



بنشر رسائلھا في مجلدین  - بعد سنة من وفاتھا -  وقد قامت زوجة أبیھا    
بریطانیا  ولاقت رسائلھا رواجا وإقبالا منقطع النظیر من القراء في. ضخمین

ً على ضفتي  ت من أكثر الكتب مبیعا ّ د والولایات المتحدة الأمیركیة حتى عُ
  .الأطلسي في الثلاثینیات

  

  

  

  

  

  

 

 صورة نادرة لملك العراق فیصل
 

 

الخاتون تتأمل وتراقب الصحراء بینما 
یحیط بھا عدد من مرافقیھا أثناء رحیلھا 

 من أراضي مدینة حائل
 

 

الصحراء كانوا مھرة في اختیار أدلة 
 الطرق القریبة من آبار المیاه

 

 

الخاتون كانت تحرص على اختیار 
مرافقیھا بعنایة وكذلك الإبل القویة 

القادرة على تحمل مشاق الصحراء وثقل 
 حمولة المؤن والھدایا

 



 

وجوه عربیة استقبلت الخاتون باسمة 
بینما كانت توثق وتبحث وتنقب وتعمل 

 في الصحاري العربیة
 

 

ً ما ینعم بھا كثیر من  لحظة ارتواء نادرا
 البشر والإبل في الصحراء القاحلة

 

 

 ٩٠طرقات حائل ومبانیھا وأھالیھا قبل 
  اماً 

 

 

 

  

  

  

  التركیبة القبلیة

 

النشرة «في ھذه الحلقة تشیر غیرترود بیل في رسائلھا السریة التي نشرتھا     
التركیبة القبلیة للمناطق المحیطة بالخلیج العربي، ولاسیما المحمرة  ، إلى»العربیة

، إذ كان الصراع یدور على أشده بین ١٩١٦والبصرة والفاو والكویت، في عام 
الأتراك والبریطانیین والفرس، وھي القوى الثلاث التي سیطرت على مجریات 

ریطانیین إلى أن ھناك الأحداث في ذلك الوقت، بید أن الخاتون بیل تلفت نظر الب
أطرافا أخرى أكثر فعالیة وحضورا في تفاصیل الحیاة الیومیة تتمثل في خریطة 
العلاقات القبلیة للمنطقة المحیطة بشط العرب، لذا شرعت في توصیف وتحلیل 



وخلصت في نھایة استعراضھا . طبیعة العلاقات القبلیة وتجذرھا وأنماطھا وأبعادھا
أرض الواقع إلى ضرورة أن یلتفت الساسة والاستراتیجیون وتقییمھا للصورة على 

البریطانیون إلى التركیبة القبلیة وأبعادھا، وأخذھا بعین الاعتبار لدى صیاغتھم 
وتبدأ . لنوعیة التحالفات والتحركات، حرصا على مصالح بریطانیا العظمى

  :ائلة، ق١٩١٦في السابع من أكتوبر » النشرة العربیة«غیرترود نبذتھا في 

 

 نبذة عن السلطة القبلیة لشیخ المحمرة

إن الحدود السیاسیة لولایة البصرة العثمانیة لا تتماثل مع الحدود القبلیة المستقلة     
فشیخ الكویت تحت الحمایة . لشیخین عربیین عظیمین، ھما شیخا الكویت والمحمرة

ً للسیط رة الفارسیة، وأثر البریطانیة التامة أكثر من شیخ المحمرة الخاضع اسمیا
لقد استقرت قبائل الأخیر في . شیخ الكویت على البصرة أقل من أثر شیخ المحمرة

والمحیسن فخذ (مناطق الفاو، ومنھا فخذ المحیسن الذي ینتمي إلى قبیلة بني كعب 
فقد استقر ھذا الفخذ على ضفتي شط العرب من أعالي ) الشیخ خزعل الخاص

ً وھناك عد. البصرة إلى الفاو د آخر لا بأس بھ ممن یعتبرون شیخ المحمرة مرجعا
لھم، وكانت علاقتھم ضعیفة بالمحیسن إلا أنھم كانوا یخضعون للسلطة الكاملة 

إن توسع المحیسن جاء بسبب فساد الحكومة التركیة . للشیخ مثلھم مثل القبیلة ذاتھا
  .وضعفھا مما أعطى الأفضلیة للسلطة القبلیة تحت حكم شیخ المحمرة

 

  خریطة انتشار جغرافي

 

لقد شكل المحیسن الأغلبیة العظمى للسكان في الناحیة الیسرى لشط العرب، من     
المفتي أعلى البصرة حتى المحمرة في منطقة الحرثة، على الضفة الیمنى لشط 

وھناك بعض الفلاحین في . العرب من نھر عمر إلى خور الخندق بجوار البصرة
ن الخور جنوب البصرة على الضفة الیمنى لشط العرب، الامتداد الخصب للنھر م

باستثناء جماعة صغیرة (أمیال من أبو الخصیب  ٥وحتى وادي أبو الفلوس، 
. ، حیث ملاك الأرض والفلاحین من المحیسن)متمركزة حول أبو الخصیب

ویتمركز أغلبیة الفلاحین حول الدواسر في منتصف الطریق بین أبو الخصیب 
   .یقیم في منطقة الفاو المحیسن وبقیة أفخاذ بني كعب والفاو، بینما



  

 

نة والشیعة   لا غضاضة بین السُّ

 

عترف بأي قضاء سوى حكم الشیخ خزعل، إذ كانوا یذھبون      وفي الماضي لا یُ
إلیھ لتسویة النزاعات المدنیة والجنائیة، وحتى حوادث القتل، ولم یذھبوا قط الى 

یخ یحكم بدفع الدیة من جانب قبیلة القاتل والتي كانت المسؤولین الأتراك، وكان الش
وكانوا یرجعون إلیھ من أجل ). عملة تداول سائدة آنذاك(قران  ٢٠٠٠تبلغ نحو 

الخدمة العسكریة التي كان یستدعیھم إلیھا عند الضرورة وحسب رغبتھ ھو، 
 .وبغض النظر عن أي اعتبارات أخرى

ً أن السكان القاطنی ن ما بین خور الخورة حتى خور أبو الفلوس ومن الملاحظ أیضا
ة، ومنھم فخذ المحیسن، الذي ینتمي بعض أفراده في المناطق الأخرى الى  ّ ن ُ كلھم س

  .الشیعة، ولكن لا غضاضة في قبولھم حكم الشیخ خزعل الشیعي

  

  

 

  شیخ الكویت

 

وھكذا، تحت الحكم العثماني، كان الشیخ خزعل یحكم أجزاء شاسعة من ضفتي     
فعندما یقوم . ط العرب، والمسؤولون الأتراك یقومون بوظیفة جمع الضرائبش

الفلاحون بأداء الخدمة العسكریة تتأثر محاصیل أراضیھم الزراعیة بغیابھم عنھا، 
 .وتصبح عملیة تحصیل عوائدھا صعبة إن لم تكن مستحیلة

او مثل وكانت علاقة فلاحي شیخ الكویت صاحب بساتین النخیل في منطقة الف    
 .علاقتھم بالسید الحاكم، مستقلة عن الحكومة العثمانیة

لا یعیشون في أراضیھم، ) الإقطاعیین(تجدر الإشارة إلى أن ملاك الأراضي     
وكانت . فكانت المؤسسات القبلیة النشیطة ھي المسیطرة على سكان ضفتي النھر



شیخ ذلك الفخذ، وتحل  النزاعات التي تنشب بین أفراد أحد أفخاذ القبیلة ترفع إلى
النزاعات إما بالاتفاق في ما بین شیوخ الأفخاذ المعنیة أو بالرجوع إلى شیخ 

ولھذا لم . المحمرة في حالة استحالة التوصل إلى اتفاق، ویكون حكم الأخیر نھائیاً 
تخرج القضایا عن نطاق حكم الشیخ خزعل باستثناء أحد شیوخ الأفخاذ الصغیرة 

محمرة، ویمكننا القول بصفة عامة إن عددا كبیرا من قضایا الذي كان یقطن ال
البصرة یتم تسویتھا عن طریق شیخ المحمرة باستثناء ) محافظة(الناس في قضاء 

  .فخذین صغیرین حول البصرة وأبو الخصیب

 

  نھر الكارون

 

لقد اختلطت الأفخاذ المختلفة في بعض المناطق، ولكنھا قد احتفظت بمؤسساتھا     
بمنأى عن ھذا الاختلاط، كما أن قوة النظام ) التقسیم على أساس الأفخاذ(القبلیة 

 .القبلي لم تتأثر باستیطان أسر عدة، وقلما حدثت زیجات بین الأفخاذ المختلفة

اعتاد الكثیر من أبناء المحیسن في البصرة على قضاء جزء كبیر من السنة في    
للعنایة بمحصول القمح، حیث یذھبون إلى ھناك العیش بالقرب من نھر الكارون 

في بدایة موسم الصیف الحار لجني المحصول، ومع أنھم من قاطني البصرة فإنھم 
ً تحت حكم المحمرة  .یخضعون دوما

  أم الرصاص

 

تحت الحكم التركي، كانت العلامة الوحیدة على وجود السیادة العثمانیة ھي     
شیخ الكویت وشیخ (والتي مصدرھا الشیخان  جمع الضرائب التي تحدثنا عنھا،

، وھي علامة تدل على الصداقة القویة وتأدیة الخدمات أثناء الحرب، وقد )المحمرة
ساھما في الدعم المالي عن طریق المتحصلات الضریبیة التي تجمع من ممتلكاتھما 

ة وتقع الممتلكات الأساسیة للشیخ خزعل قبالة المحمر. الشخصیة حول شط العرب
ً من جزیرة أم القفاص، وكل من جزیرتي الرمیلة وأم  ً صغیرا وتشمل جزءا
الرصاص، وخطا فاصلا بین أم الزین وصباح، على الضفة الیمنى لشط الزین، 
وبما أن ھذه الأراضي لن تجبى منھا ضرائب ویسكنھا المحیسن الخاضعین لشیخ 

  .المحمرة، فقد أصبح الخطر یھدد السیادة البریطانیة



  

 

  مصالح البریطانیةال

 

لم تظھر صعوبات خاصة بسبب الوضع الراھن في ما یخص الشیخین اللذین     
وفي . كانا أثناء الحرب من الأتباع الموالین والحلفاء المخلصین للسیاسة البریطانیة

الوقت الحاضر، ترك الشیخ خزعل الأمور في أیدینا، ولكن المشكلة معقدة مرتبطة 
السلطة القبلیة للشیخین وحمایة السلطة ذات السیادة لبریطانیا بالحفاظ والاعتراف ب

 .العظمى

وبوجود العلاقات القویة ومجتمع المصالح المادیة في ما بین الأطراف الثلاثة 
  .المعنیة وعدم انشغالنا سیمھد الطریق لحل أي صعاب قد تنشأ

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

ً بعدد من القادة  الشیخ خزعل محاطا
 الأتراك

 

 

 )الفیلیة –المحمرة (قصر الشیخ خزعل 
 

 

الخاتون المرأة الوحیدة في لقطة تذكاریة 
ضمت إلى یمینھا القائد البریطاني كوكس 
والسلطان عبدالعزیز آل سعود والشیخ 

 خزعل
 

 

نساء في الجزیرة العربیة یراقبن عدسة 
 بیل

 

 

فتاة وصقر على بوابة خیمة ضمت لقاءً 
ً في   الجزیرة العربیةعشائریا

 

 

 

 

 

  

  

  

  



  )١٩١٦یولیو  ١٩١٣مایو (التمرد ضد سلطان مسقط 

 

ترجع أسباب التمرد ضد سلطان مسقط من ناحیة إلى خلافات قدیمة وعمیقة     
الجذور، ومن ناحیة أخرى إلى رد الفعل تجاه السیاسة الأوروبیة الحدیثة في الخلیج 

النشرة «حسبما ورد على لسان غیرترود في (لعمان فیما یتعلق بالشؤون الداخلیة 
والسبب الرئیس للخلافات والقلاقل من بین الأسباب ). ١٩١٦في أكتوبر » العربیة

المذكورة آنفا ھو الصراع الغریب والمثیر للاھتمام الناتج عن المنافسة الحادة منذ 
مان بین أھل القبلة وأھل الشمال، أي القبائل الجنوب ُ یة ذات الأصل الیمني القدم في ع

والقبائل الشمالیة المتحدرة من سلالة نزار بن معد والتى یمثلھا على التوالي في 
   .عمان قبیلتا الھناویة والغافریة

 

  تأجیج الصراع

 

ورغم أن ھاتین القبیلتین متماثلتان إلى حد كبیر حسب التقسیمات القدیمة ولم     
واضح، فإن اندلاع الحروب الأھلیة التي تكن علاقاتھما تتسم بوجود عناصر عداء 

عصفت بعمان في القرن الثامن عشر ساھمت في إحیاء العصبیة القبلیة والعداوة 
وبشكل عام فإن الغافریین أو النزاریین في ). ص(التي ترجع إلى أیام ما قبل النبي 

 .امالوقت الحالي موالون لسلطان مسقط بینما الھناویون أو الیمنیون مؤیدون للإم

المصدر الثاني الذي أجج الانقسام بین السلطان ورعیتھ بالداخل كان نقل    
من الرستاق في وادي فرا إلى مسقط، وتم ذلك على ید  ١٧٨٤العاصمة فى عام 

وسعید ھو ابن مؤسس أسرة البوسعیدى، وكان آخر . حمد ابن الإمام سعید بن أحمد
ند إجباره على التنحي لمصلحة إمام منتخب في عمان یمسك بمقالید السلطة، وع

قل مقر الحكومة  ُ رك في الرستاق یحیا حیاة بلادة وخمول، بینما ن ُ ابنھ الأكثر قدره، ت
وبھذا اطمأن حكام عمان إلى الحصول على إیراد سھل من الجمارك . إلى الساحل

 .المحصلة مما یمكنھم من الحفاظ على ھیبة السلطة من خلال الرشوة فقط

ھذا من ضرورة الاعتماد على التوازن العسكري والسیاسي  وقد أعفاھم   
للمحافظة على أنفسھم وأصبحوا معرضین للتأثیرات الأجنبیة التي أبعدت عنھم 

 .تعاطف القبائل الموجودة فى الداخل



  عصیان الإباضیة

 

ترجع إلى ھذه التأثیرات الأجنبیة وإلى اعتماد ) في عمان(القلاقل الجدیدة     
ط على القوة البحریة والعسكریة الأجنبیة وإلى الخضوع للمتطلبات سلاطین مسق

السید فیصل / ورأى السلطان الراحل. الأجنبیة في موضوع تجارة العبید والأسلحة
بن تركي في حظر الحكومة البریطانیة تجارة الأسلحة فائدة عظیمة یجني ھو 

زوید أنفسھم ثمرتھا حیث إن رعایاه المتمردین أصبحوا غیر قادرین على ت
بالأسلحة لكي یستخدموھا ضده، وقبیل وفاتھ وصل السخط الذى سببھ بین القبائل 

 .إلى مداه

التي ینتمي إلیھا ) الإمام سالم بن راشد الخروصي(وقام الشیخ الأكبر للإباضیة     
معظم القبائل الھناویة بإثارة البلاد بخطبھ ومواعظھ، موضحا أن مخزن الأسلحة 

نكلیز كوسیلة لحرمان قبائل عمان من الأسلحة الحدیثة، وفى مایو من یستخدمھ الإ
   .قام إمام تنوف، وھو سالم بن راشد الخروصى بحركة عصیان ١٩١٣عام 

  

 

  الثورة العظیمة

 

، وھى واحدة من المدن الرئیسة في عمان، »نزوى«وفي شھر یونیو سقطت    
في الشھر » نزوى«من  التي تقع إلى الشرق مباشرة» أزكى«وبعد ذلك سقطت 

، فإن المتمردین الذین كان بینھم كقادة مؤقتین الشیخ »أزكى«وبعد سقوط . التالي
حمیر بن ناصر ونبھان قد شاركھم الشیخ عیسى بن صالح ابن الشیخ المشھور 
صالح بن على الحارثى في تمیمة بنى ریام الذي قاد الثورة العظیمة ضد السید 

یسى وھو رجل ذو شخصیة قویة وصارمة ولا یسھل والشیخ ع 1895 فیصل عام 
  .انقیاده لتلقى الرشاوى، كان یعد الشخصیة البارزة فى التحالف الفیدرالي

  

 



  قصف بحري

 

فأرسلت الحكومة البریطانیة ... أصبح الموقف منذرا بالخطر ١٩١٣وفى یولیو     
المتمردین الواقعة على الساحل شمالي مسقط ولكن » مطرح«حامیة صغیرة إلى 

. واصلوا زحفھم واستولوا على الأراضي، وفى أغسطس سقطت سمائل في أیدیھم
وتوفى . وفى سبتمبر قمنا بمضاعفة عدد الحامیة من بیت الفلاج بالقرب من مسقط

السید فیصل فى أكتوبر وخلفھ ابنھ السید تیمور الذى یحتفظ بصداقة شخصیة قدیمة 
معھ ونتیجة لذلك قام الشیخ عیسى بزیارة  مع الشیخ عیسى فتم فتح باب التفاوض

ومع ذلك لم تتحقق النتائج المرجوة للوصول إلى حل دائم، . مسقط فى شھر دیسمبر
تم إرھاب المتمردین بقصف بركاء والقریات بواسطة السفینتین  ١٩١٤وفى أبریل 

، ولكن في أغسطس تجددت Dartmouth  ودارتماوث Fox الملكیتین فوكس
ائیة مما جعل من الضروري القیام بإرسال تعزیزات إلى الحامیة في الأنشطة العد

قام أتباع الإمام بمھاجمة المواقع الخارجیة البریطانیة  ١٩١٥مسقط، وفى ینایر 
  .ونالوا ھزیمة ساحقة

  

 

  إغراءات قویة

 

بزیارة مسقط فى الشھر التالي وانتھز الفرصة ] البریطاني[قام نائب الملك     
للتوصل إلى اتفاق للتصالح مع رعایاه المتمردین، مشیرا إلى أن  لنصح السلطان

الحامیة البریطانیة لن یتم الاحتفاظ بھا بصفة دائمة، وعرض علیھ خدمات الوكیل 
السیاسي للعمل كوسیط، وقد قام ھذا الأخیر بتلخیص الصعوبات في الموقف في 

 :النقاط التالیة

فھم یسیطرون على وادي سمائل والحصن ... إن مفتاح الموقف بید المتمردین - 1
 .وھما أساسیان بالنسبة لازدھار مسقط تجاریا

إن الانتفاضة اتخذت صفة دینیة حیث كان الإمام یدعو للجھاد، علاوة على  - 2
ذلك فإن قواتنا قد قتلت الكثیر من المتمردین خلال الھجمات الفاشلة التي شنوھا في 



 .ن الصعب تھدئتھاینایر مما استثار مشاعر السخط وم

فالإمام : إن عرض مخصصات للقبائل من المحتمل ألا تكون وسیلة إغراء قویة - 3
ربما تمنعھ مخاوفھ الدینیة من قبول مخصص لھ، والقائدان الآخران یتمتعان 
بمداخیل طیبة من منصبیھما بالإضافة إلى تخصیص الأراضي الرسمیة لھما في 

 .الداخل

یة إلى قوتھا العادیة سیؤدى إلى ترك السلطان من دون إن خفض أفراد الحام - 4
وأن السفینة الملكیة في زمن سلم بحیث لا تكون على بعد ساعة من مسقط فى . دعم

 .حالة استدعائھا كما كان الحال علیھ في حالة الحرب

إلا أن التقاریر المرسلة من الداخل تفید بأن المتمردین قد أصابھم الإحباط نتیجة    
ر السلبي لأحداث ینایر وأنھم متلھفون إلى التصالح، وقد كان السلطان سعیدا للأث

بقبول الوساطة المقترحة من جانب الوكیل السیاسي، وفى أبریل قام الوكیل بإرسال 
الإمام سالم بن راشد الخروصى، والشیخ : خطابات إلى قادة المتمردین الثلاثة وھم

البا منھم أن یذكروا صراحة وجھات عیسى بن صالح، والشیخ حمیر بن ناصر ط
 .نظرھم ومشاعرھم وعرض علیھم أن یحاول التوصل إلى تسویة مؤقتة

ورد الإمام بأنھ علیھ أن یستشیر شعبھ الذین ھم تحت سیطرة مشایخھم، وأن     
ھؤلاء المشایخ متناثرون في أنحاء البلاد من الشرقیة إلى نزوى، وأنھ قد تم 

واقترح حمیر إرسال بعثة إسلامیة لمناقشة الأمر، أما  .استدعاؤھم لحضور مؤتمر
الشیخ عیسى بن صالح لم یرد حتى شھر مایو عندما تم استلام خطاب منھ لا یحمل 
ة وأظھرت الرغبة في  توقیعا ولا ختما وذلك عن طریق الإمام، وكانت لھجتھ ودیّ

  .اء السلطانإجراء المفاوضات، وذكر أنھ سیرسل مبعوثا ھو عبد الله بن حمد للق

  

 

  مؤامرة الألمان

 

وأوضحت التقاریر كلھا أن إرسال الوكیل السیاسي تلك الخطابات تعتبر من     
صفوا بأن لدیھم  ُ الناحیة الشعبیة علامة على الضعف من جانب البریطانیین الذین و
الرغبة فى سحب قواتھم، ولم یغب الدلیل على وجود مؤامرة حبكھا العملاء الألمان 

خل، فلقد كان ھناك اعتقاد بصفة عامة من جانب القبائل بأن الألمان كانوا بالدا



منتصرین، وأن القیصر وأتباعھ قد اعتنقوا الإسلام، وأن الفرصة مواتیة لدحر 
 .السلطان والإنكلیز وطردھم خارج البلاد

وعلى الرغم من الصفة الودیة التي اتسم بھا خطاب الشیخ عیسى، فإن السلطان     
وفي خطاب تم الاستیلاء علیھ . مقتنعا بان العنصر الدیني كان معارضا للسلامكان 

كر فیھ أن الإمام سالم بن راشد  ُ كتبھ ناصر بن سلیمان السیابى من سمائل، ذ
الخروصي والشیخ حمیر قد تقبلوا نصح الشیخ عیسى؛ ولكن الإمام لن یوافق على 

حة الوضع الحالي حیث لا یوجد الاستسلام الصریح وسوف یقاتل إلى النھایة لإطا
.أي قانون أو عدل إسلامي



 

حكام سلطنة عمان في لقطة تذكاریة أثناء 
 حقبة التمرد في مطلع القرن الماضي

 

 

 السلطان فیصل بن تركي
 

 

شخصیات عمانیة شاركت في الاحداث 
الساخنة التي شھدتھا السلطنة أثناء 

 الحرب العالمیة الأولى
 

 

قلعة نزوى سیطر علیھا المتمردون على 
 ١٩١٣السلطان العماني في منتصف 

 

 

حصن باھلا المنیع إحدى القلاع العتیقة 
 الضاربة في جذور التاریخ العماني

 

 

 

 

  

  

 



 
ین َّ   قبائل عمان تعاني الأمر

 زكاة وضرائب مفرطة فرضھما الإمام في الداخل والسلطان على الساحل
  

 

  شعبي ترحیب

 

في أعقاب الردود من جانب قادة التمرد الثلاثة الشیخ الأكبر للإباضیة الإمام    
سالم بن راشد الخروصي والشیخ حمیر بن ناصر والشیخ عیسى بن صالح، قام 
حمید الفلیتي من وادي المعاول بزیارة الوكیل السیاسي، بغرض الحصول على 

رجل معروف بالذكاء والتھذیب معلومات إضافیة، بشأن شروط التفاوض، وھو 
ولدیھ مصالح تجاریة في سوقطرى ویعرف السلطات العدنیة وقد استخدموه 

وقد عبر عن آرائھ التي من المحتمل ... كوسیط في أحد النزاعات في سوقطرى
  :وھي كما یلي... أنھا آراء قادة المتمردین

ف إلى معرفة ما الذي ولكنھ متلھ... إن الشعب كلھ قد رحب بالتدخل البریطاني - 1
 .سیجنیھ من ذلك

ولكنھ تحرك بناء رغبة في ... إن السلطان لم یكن متلھفا بالفعل إلى المصالحة - 2
 .إرضاء الإنكلیز

 .ویعد ملحدا) الإسلام(إن السلطان لا یؤمن بالعقیدة المحمدیة  - 3

  :یمكن الموافقة على السلام فقط بناء على الشروط الآتیة - 4

عتراف الكامل بالشریعة كما یمارسھا الإمام بدلا من النظام الظالم الحالي، الا)  أ(
الذي یتناول القضایا المدنیة والجنائیة، ویجب ألا توجد محسوبیة بشأن الأشخاص 

 .المرتبطین بالقصر

 .إبعاد القوات البریطانیة وفك الحصار البري على الواردات إلى الداخل)  ب(

 .لمطالبات المالیة للقبائل الداخلیةالتسویة الكاملة ل)  ت(



 .حظر استیراد النبیذ والمشروبات الكحولیة والتبغ)  ث(

اعتبار السلطان حاكما لعمان، ولكن یجب أن یقوم الإمام بإدارة البلاد طبقا )  ج(
 .للشریعة سواء بصفة شخصیة أو من خلال ممثل لھ في مسقط

  .السماح بحریة شراء الأسلحة والذخیرة) ح (

  

 

  رد بریطانیا العظمى

 

 : تم إبلاغ حمید الفلیتي بصفة عامة بأن الطلبات التي لا یمكن النظر فیھا    

 .أي طلب لا یعترف بالحقوق المشروعة للسلطان في مسقط وفي الداخل -  1

أي طلب ینطوي على مخالفة حقوق المعاھدة المبرمة بین بریطانیا العظمى  - 2
 .إلا بالسید تیموروالسلطان والتي لا تعترف 

 .أي طلب قد یؤدي أو یعوق تجارتنا -  3

  .أي طلب یعارض عدم استمرار وجود مخزن الأسلحة -  4

وفي یونیو تم استلام خطابات من حمید الفلیتي ومن قاضي الإمام، وھو عبدالله    
بن راشد الھاشمي، والخطاب الأخیر من دون توقیع أو ختم، ولكنھ یدل على أنھ 

وقد اعترف حمید بأن جھوده لم تنجح مع الإمام، وقال إنھ أمر . آراء الإمامیمثل 
أساسي أن یعاد العبید الھاربون إلى أصحابھم، ویجب السماح بشراء الأسلحة 
والذخیرة، ویجب إیقاف الضرائب الباھظة التي یقوم السلطان بجبایتھا، وإنھ لن یتم 

  .) ةالإسلامی(الاعتراف بأي قانون سوى الشریعة 

  

  

  

 



  العبید والخمور

 

  :اشتكى القاضي من    

  . إیقاف تجارة العبید وھي تجارة متفقة مع القوانین الإسلامیة - 1

 .ادعاء البریطانیین بأن لھم السیطرة على البحر وھو مشاع للكل - 2
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من الإمام نفسھ، وربما لا  وكان مستحیلا اتخاذ إجراء بشأن خطاب لم یصدر   
یمثل آراءه تماما، ولذلك رفض الوكیل السیاسي الدخول في مفاوضات أخرى إلى 

  .أن قام الإمام بنفسھ بعرض شروطھ

  

 

  تأدیب بني بطاش

 

قرب نھایة شھر یونیو قام رجال بني بطاش، وھي قبیلة ھناویة تقیم جنوب    
فرد بالإغارة  ٥٠٠مكونة من مسقط بشن أعمال عدائیة صریحة، إذ قامت قوة 

وإتلاف بساتین نخیل في وادي حتات، ولقد ذكر بأنھم وصلوا إلى الحاجر، وھي 
 .مقر الحامیة البریطانیة -على مسافة ست ساعات من بیت الفلاج

وتلقى المقاول البحري خان صاحب نصیب بن محمد رسالة منھم یطلبون فیھا    
ساتین نخیلھ في الحاجر، ولكن والي حیل دولار كزكاة عن ب ١١٠٠أن یدفع لھم 



وقد قام بدفع ذلك المبلغ بناءً . دولار سیكون كافیاً  ٣٠٠التابع للإمام أبلغھ بأن مبلغ 
على علم السلطان وموافقتھ، ولم یتأخر السلطان عن تنظیم حملة تأدیبیة ضد بني 

تھم بطاش ومع نھایة یولیو خضعوا لھ واستسلموا من دون شروط، وسقطت مدین
الرئیسیة بالداخل وھي حیل الغاف، بالإضافة إلى دغمر الساحلیة حیث انتقل 

  .السلطان لبناء حصن فیھا

  

 

  جبایة الضرائب

 

من القریات حیث شرع السلطان بمباشرة عملیاتھ ضد بني بطاش واصل مع    
ً على حصون سمائل، ولم  قواتھ المنتصرة الزحف إلى السیب، وكان الإمام مستولیا

السلطان واثقا بالقبائل المحلیة على الرغم من أن رجالھا قد أفرطوا في عرض  یكن
وعندما ذھب رجال القبائل إلى الإمام قام بالقبض على شیوخھم وزج . ولائھم لھ

كر أن القبائل كلھا تعاني . بھم في السجن لأنھم قاموا بزیارة السلطان في السیب ُ وذ
اعفة التي كان الإمام یقوم بجبایتھا في جبایة الزكاة المفرطة والضرائب المض

 .الداخل والسلطان على الساحل

ولقد . وفي یولیو استلم الوكیل السیاسي خطابا مشتركا من حمید الفلیتي والقاضي   
كررا فیھ تظلماتھما السابقة، وذكرا ضمن المسائل الإضافیة شكواھما بشأن قصف 

ة المباشرة بین بلدات الساحل وعدن ان التجار ١٩١٤بركاء بالسفینة فوكس في عام 
جبرت على التوقف في مسقط ودفع  ُ وبومباي وكراتشي قد توقفت لأن السفن كلھا أ

  .الرسوم الجمركیة ھناك

  

  

  

  

 



  الھجوم على السلطان

 

في أغسطس قام رؤساء المتمردین بالاتصال بالوكیل السیاسي من خلال خطاب     
ح وحمیر بن ناصر والقاضي، وقد طلبوا الإمام وعیسي بن صال: موقع من كل من

فیھ تنظیم اجتماع یعقد مع ممثل الإمام، وھو الشیخ عیسي بن صالح بالقرب من 
السیب، وقد أضافوا بلھجة تحدٍ أن الاجتماع یجب أن یعقد في أسرع وقت ممكن إذ 
إن الإمام قد قام بحشد جمع ھائل من القوات بغرض مھاجمة السلطان، وانھ لا 

جیل العملیات لأكثر من بضعة أیام، وقد قام بتجمیع رؤساء القبائل المتمردة یمكن تأ
 .في سرور بالقرب من سمائل لسماع نتیجة المؤتمر

وتمت الموافقة على الاجتماع المرتقب وذھب الوكیل السیاسي إلى السیب في    
أبلغھ بأنھ ولكن حمید الفلیتي  .Dalhousie سبتمبر في السفینة الملكیة دلھاوسي ١٠

بسبب وجود اضطرابات بالداخل، فإن عیسي بن صالح لن یتمكن من الحضور إلى 
ً فلقد كانت المشكلة ھي مصرع  ١٥السیب حتى  سبتمبر، وبدا أن العذر كان حقیقیا

خلف بن سنان شیخ قبیلة بني علي، وھي قبیلة ھنائیة مھمة، ووافق الوكیل 
  .سبتمبر ١٥السیاسي على العودة في 

  

 

  ون سمائلحص

 

في ذلك التاریخ التقى بالشیخ عیسى وأخیھ وقاضي الإمام، وتمت مناقشة     
تظلمات ومطالب المتمردین وتوصل الوكیل السیاسي إلى نتیجة مفادھا أنھ مع 
وجود استثناء أو استثناءین فإنھم عاجزون عن التسویة، ولقد نشأت الصعوبة 

سمائل، وقد كان الشیخ عیسي  الرئیسیة بخصوص طلب السلطان استسلام حصون
ً إلى الموافقة على ذلك؛ ولكن قھره التعصب الأعمى من جانب  في البدایة میالا
ً والإمام على قید الحیاة  القاضي الذي أعلن ان الحصون لا یمكن استسلامھا مطلقا
د موقفھ بأسانید من الشریعة، وفسح المجال الشیخ عیسي وتم رفض الطلب من  وأیّ

  .دون شروط



 

ومنذ انعقاد المؤتمر أصبح المتمردون نشیطین في الاستعداد والدعایة، وفي    
قیل إن الإمام والشیخ عیسى كانا موجودین في الشرقیة في انتظار  1915أكتوبر 

وصول الشیخ حمیر لمھاجمة صور، وقد اشتركت معھم القبائل المحلیة كلھا في ما 
وقد أصاب الذعر أھالي صور  ،)غافریة(وجنابھ ) ھناویة(عدا بني بوحسن 

  .وأرسلوا رسائل إلى السید نادر شقیق السلطان طالبین فیھا المساعدة

  

 

  الصلح مرغماً 

 

في نوفمبر وصلت الأخبار إلى مسقط بأن علي بن صالح شقیق الشیخ عیسي قد     
اختلف مع الشیخ عیسي، وأنھ یسعى الى نیل صداقة السلطان، ولقد كان أخوا الشیخ 

وھما علي وحمد، مجرد قطاع طرق وأقل في الحنكة السیاسیة من الشیخ  عیسى،
عیسى، وقد كانت قبیلة الرحبیین، وھي قبیلة غافریة، عادة من أتباع سلاطین 

 .مسقط، وقد قیل إنھم على وشك مھاجمة الحامیة البریطانیة في بیت الفلاج

بن حمید،  حدث انشقاق في صف السلطان، فالشیخ ناصر ١٩١٦وفي یونیو    
وھو رئیس بھلاء، تم إجباره على التصالح مع الإمام لكي یطرد مظفر والي 
السلطان في المدینة الساحلیة الخابورة، والذي كان معھ في الحصن في بھلاء، 

 ١٨٨٥والشیخ ناصر رجل لھ شخصیة قاھرة، وقد استولى على منصبھ عام 
ً من السل ً من باغتیال أخویھ الاثنین، ولقد كان محمیا ً كبیرا طان الذي دفع لھ مبلغا

المال وأعطاه بالإضافة إلى ذلك أسلحة وذخائر وأرزا، ولقد اضطر إلى اللجوء إلى 
ً على حیاتھ   .العراق على الطرف الغربي الأقصى من عمان خوفا

  

  

  

 



  انشقاق القوات

 

ً لآخر التقاریر      بالقرب من نخل في وادي ) ١٩١٦یولیو (كان الإمام طبقا
ً على الودیان كلھا التي الم ب نفسھ حاكما عاول الخصیب وقیل إنھ ینوي أن ینصِّ

تحمل ذلك الاسم، وقد شاركھ شیخ المزاحیط المجاور لھ بالقرب من الرستاق مما 
رجل،  ١٠٠٠إلى  ٥٠٠أدى إلى انشقاق في رجال السلطان یقدر عددھم ما بین 

السلطان وصدیقھ بالاستسلام  وقرب نھایة یولیو قام أحمد بن إبراھیم وھو ابن عم
للإمام، وكان في حیازتھ حصون الرستاق وحزم، وقد جرت بعض المناقشات 
بشأنھ بین الإمام والشیخ عیسى، ولقد كان الأول یرغب في إزاحتھ من الرستاق 

 .بینما الأخیر كان یفضل بقاءه في منصبھ

تمرد، ولكن وبالطبع ساعد شھر رمضان على تأخیر أي عملیة إحیاء نشیطة لل
التقاریر الحالیة تشیر إلى أن أمور مسقط قد تظھر إلى الوجود مرة أخرى خلال 

 .الشتاء القادم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

السلطان سعید بن تیمور مع أحد القادة 
 البریطانیین

 

 

قلعة الرستاق العمانیة شھدت كثیرا من 
الصولات والجولات اثناء التمرد 

 القرن الماضيوالعصیان في مطلع 
 

 

 حصن المنترب شرقي سلطنة عمان
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شیخ الكویت رأى في الأمیر الشاب ابن سعود سلاحاً واعداً 

  ھو ابن رشید... ضد عدو مشترك 

 

  ابن سعود

 

حلقة مھمة في حملة  ١٩١٦نوفمبر  ٢٧تعد زیارة ابن سعود إلى البصرة في     
لا تكمن أھمیتھا للمراقب العادي فحسب، بل تتجھ  -  العراق –بلاد ما بین النھرین 

  .إلیھا أنظار كل مھتم ودارس لشؤون الجزیرة العربیة السیاسیة

، فإن الجزء الداخلي لشبھ الجزیرة العربیة تركزت )التاسع عشر(وخلال القرن    
د أحداثھ التاریخیة حول المنافسة بین أمیري شمال نجد وجنوبھ، وھما ابن رشی

 .وابن سعود

ً عمره خمسة عشر      عندما كان عبدالعزیز الممثل الحالي لبیت آل سعود صبیا
عاما كانت سلطة وقوة آل رشید قد بلغت ذروتھا، ولقد قام الأمیر الكبیر محمد بن 

وفي تلك الفترة كان . رشید بطرد آل سعود إلى المنفى واحتل عاصمتھم الریاض
كره لریتشارد داوتيالأمیر ابن رشید ھو المضیف ا تشارلز داوتي ( Doughty لمُ

، ھو رحالة ومستكشف إنكلیزي قام برحلة إلى الجزیرة العربیة ١٩٢٦ -١٨٤٣
إبان حكم الأمیر  ١٨٧٨و ١٨٧٧وسمى نفسھ خلیل، وزار حائل عامي  ١٨٧٦عام 

وكان ... محمد بن رشید، ولم یكن ضیفا على الحاكم لأنھ جاء إلیھ بغیر دعوة
فظا یتباھى بمسیحیتھ أمام أناس متعصبین دینیا، ومع ذلك قام الأمیر محمد متعالیا 
  .) المترجم ---بحمایتھ

 

  مرارة القھر وذاكرة البدو

 

ً منفیا یتجرع مرارة القھر، وفي عام      وبقي عبد العزیز قرابة أحد عشر عاما
ر الشاب ، في الأمی)العربي(وجد شیخ الكویت، التي تقع بلاده على الخلیج  ١٩٠٢

ً واعدا ضد عدو مشترك ھو ابن رشید فمنحھ الفرصة، وبواسطة قوة مؤلفة  سلاحا
مالا زودھم بھا شیخ الكویت قادھا عبدالعزیز  ِ من نحو ثمانین رجلاً یمتطون ج



باتجاه الریاض، وانقض على حامیة ابن رشید في الریاض على نحو مفاجئ، وأثار 
 َّ ً على المدینة التي تمت الذعر فیھا وقتل ممثل ابن رشید، ونص ب نفسھ أمیرا

 .استعادتھا

وقصة ھذه المغامرة الجریئة لاتزال عالقة في مخزون ذاكرة البدو، وھي     
وصول تلك الفرقة الصغیرة الى بساتین النخیل جنوب المدینة، وانتظار رجالھا 

 حتى حلول المساء، ومن ثم تسلق عبدالعزیز وثمانیة من رفاقھ المنتقین أسوار
القصر، وقد أفزع ومیض سیوفھم الخصوم النائمین، وعند انبلاج الفجر تم فتح 

 .أبواب المدینة لیدخلھا رفاق النصر

ً بعد آخر  ولم ینتھِ الصراع بالاستیلاء على الریاض، وعلى العكس فلقد تجدد عاما
  .واسترد عبدالعزیز أراضى آبائھ وسطر لنفسھ اسما رددت صداه الصحارى

 

  مع شكسبیر صداقة حمیمة

 

دفعتھ طاقتھ المتفجرة إلى الدخول في میادین  ١٩١٣ففي عام  ...وبالتفصیل    
أوسع ذات أھمیة سیاسیة، واستولى على منطقة الإحساء الواقعة تحت سیطرة 
الأتراك، وقد كانت في الماضي تابعة للریاض، وطرد منھا الحامیات التركیة 

  .)العربي(واحتل مكانة مرموقة على ساحل الخلیج 

ویرتبط عبد العزیز بعلاقة صداقة شخصیة مع الكابتن شكسبیر، وكیلنا السیاسي     
ً على أن ظھوره على ساحل الخلیج  في الكویت، ولم یكن ھناك شيء أكثر تأكیدا
سوف یجعلھ على اتصال مباشر ببریطانیا العظمى، ولكن قبل تحدید المسألة 

القسطنطینیة، فإن اندلاع الحرب مع تركیا أعفانا الصعبة بشأن علاقتھ الدقیقة مع 
 .من كل الالتزامات بالحفاظ على موقف محاید

اتخذ الكابتن شكسبیر طریقھ للمرة الثانیة إلى داخل  ١٩١٤/١٩١٥في شتاء عام     
نجد واشترك مع ابن سعود الذي كان یزحف نحو الشمال لصد ھجوم ابن رشید 

) جراب بین الزلفي وبریدة(ك، والتقت القوتان في المجھز والمدعم من قبل الأترا
وھذا خطأ، بل ھي في جراب بین ... »في سدیر«وكان النص الأصلي قد جاء بھ (

 ).المترجم --- الزلفي وبریدة



  ھزیمة نكراء متوقعة

 

وفي التحام غیر حاسم، شارك فیھ الكابتن شكسبیر لیس بصفتھ مقاتلاً لكنھ     
ً ذا معرفة بوسط شبھ الجزیرة العربیة  ً شجاعا جرح وقتل، ولقد فقدنا فیھ ضابطا

، یتمتع بمھارة نادرة في التعامل مع رجال القبائل وھذه الخصلة ساعدتھ )نجد(
وكان الكابتن ویلیام شكسبیر . (لھ بعدهبالقیام بمھنة مفیدة ومتمیزة، ولقد عاشت أعما

إن ابن سعود  : «، كتب قبل مقتلھ رسالة إلى غیرترود بیل قال فیھا١٩١٥ -١٨٧٨
یستعد الآن للقیام بحملة عسكریة ضد ابن رشید وسوف یھزم جیش ابن رشید 

وإنھ لیس من المستغرب أن نكون في حائل في الشھر القادم، ... ھزیمة نكراء
   .. » .تشارا سیاسیا لابن سعودوأصبح أنا مس

آلاف  ٦شارك شكسبیر مع جیش ابن سعود المؤلف من  1915 ینایر  ٢٢وفي     
رجل، وقبیل بدء المعركة طلب ابن سعود من صدیقھ شكسبیر ابتعاده عن ساحة 
المعركة لكونھ إنكلیزیا إلا أنھ أصر أن یبقى مع الجیش، واتخذ مكانا على تل 

المعركة، ونصب آلة التصویر لیلتقط صورا للمعركة إلا أن  مرتفع یطل على ساحة
  .)المترجم( ---)قوات ابن رشید ھاجمت موقعھ وقتل بنیران بنادقھا

  

  وقفة الشیوخ الأقویاء

 

ً خلال اجتماع للشیوخ العرب      ً شعبیا ولقد لقیت علاقة ابن سعود ببریطانیا تأییدا
ضافھ شیخ الكویت، وفي تلك نوفمبر، حیث است ٢٠تم عقده في الكویت في 

شیخ المحمرة، وھو : المناسبة البارزة اجتمع ثلاثة من الشیوخ العرب الأقویاء ھم
على الرغم من أنھ من رعایا بلاد فارس فإنھ ذو جذور عربیة، وشیخ الكویت، 

  .وابن سعود حاكم نجد

 وقف ھؤلاء الشیوخ إلى جوار بعضھم في محبة ووفاق، وأعلنوا التزامھم   
بالقضیة البریطانیة، وفي حدیث تلقائي غیر متوقع أشار ابن سعود إلى أن الحكومة 
العثمانیة قد سعت إلى تفكیك وإضعاف الأمة العربیة، بینما السیاسة البریطانیة قد 

   .استھدفت توحید وتقویة قادة الأمة



 

وتتم  وكلما استمع المندوب السیاسي السامي إلى ھذا الكلام الذي سوف یتردد    
مناقشتھ بین الرجال الذین یتحلقون حول كل نار تشعل في المخیمات، فبالتأكید 

  .سیقطف ثمار سنوات خلت من العمل الصبور في الخلیج

  

 

  سحر شخصیة ابن سعود

 

من سن الأربعین إلا أنھ یبدو أكبر من ) ١٩١٦عام (لقد اقترب ابن سعود الآن     
طولھ یزید على ستة أقدام : جسمانیة رائعةوھو ذو بنیة . ذلك ببضع سنوات

وعلى الرغم . ، ولھ حضور شخصي، وقد تعود على القیادة)یقترب من المترین(
من أن بنیتھ ضخمة أكبر من أجسام شیوخ البدو التقلیدیین المعتادة؛ فإن لدیھ 

فھو ذو أنف معقوف، ووجھ واضح الملامح ممتلئ، : خصائص العرب الأصیلة
وذقن طویلة ورقیقة تحددھا لحیة مدببة، ویداه رقیقتان أصابعھما وشفاة بارزة، 

  .ممشوقة، وتلك ھي ملامح القبائل العربیة القحة

وعلى الرغم من طولھ الفارع وعرض منكبیھ فإنھ یمثل السمة الغالبة في     
ً متعارفا علیھ في الصحراء ھو  الصحراء ذات الاتساع اللامتناه، ویحمل انطباعا

شقة التي یكتنفھا شيء من الغموض لیس على مستوى الفرد، ولكنھ متعلق حیاة الم
بالجنس البدوي بأكملھ، وإذا كان القلق الدنیوي یتحكم في حیاة ناس الصحراء 

. البسطاء، فإن ابن سعود حقق سیطرتھ وبسط نفوذه إلى ما وراء حدوده الموحشة
العذبة، واللمحة التأملیة  وعلى الرغم من أن حركاتھ المتأنیة وابتسامتھ البطیئة

لعینیھ ذات الرموش الثقیلة تضیف إلى مھابتھ وسحر شخصیتھ؛ فإنھا لا تتفق مع 
  .المفھوم الغربي للشخصیة القویة

  

  

 



  رجل دولة استثنائي

 

كر بشأنھ یضفي علیھ خصال التحمل البدني النادر في شبھ      ُ ومع ذلك فإن ما ذ
، ویقال إن منافسیھ قلائل بین الرجال الذین الجزیرة العربیة الممتلئة بالصعاب

تربوا على امتطاء ظھور الإبل والذین لا یكلون من امتطائھا، وكقائد لقوات غیر 
نظامیة أثبت أنھ شجاع، وأنھ یجمع بین خصائصھ كجندي وقبضتھ على مقالید 

، وربما أقصى إطراء لھ قولھم بأنھ  ً  رجل(الحكم التي یجلھا رجال القبائل كثیرا
 .)دولة

ً تاریخیة استثنائیة     فھو . إن ابن سعود كسیاسي وحاكم ومغیر یمثل شخصیة
وأمثالھ من ھؤلاء الرجال یشكلون استثناء في أي مجتمع، ویدفع بھم جنسھم 

وفي ذلك المحیط یحققون احتیاجاتھ، فلقد قدم العرب . العربي بإصرار في محیطھ
والذین نجحوا ) الإسلامیة(للغزوات المحمدیة القادة الفاتحین والإداریین العسكریین 

في مھامھم مثل ابن سعود، ولو أنھ عاش في عصر أكثر بدائیة فربما كان النجاح 
إن مھمتھ في تحویل مجتمع . »وربما قد یفشل في نطاق ضیق«أو الفشل حلیفھ، 

 قبلي أساسا إلى دولة موحدة ومتجانسة ذات طبیعة قویة لیست بالیسیرة، ولقد كان
محمد الرشید المثال الكلاسیكي في الجیل السابق لجیلنا، وقد توفي قبل عشرین 
ً ولكن شھرتھ لاتزال باقیة، ومثلھ قام عبدالعزیز بجمع خیوط الشبكة المتفككة  عاما
للتنظیم القبلي فى إدارة مركزیة وفرض سلطتھ على تحالفات القبائل الجوالة، 

   .امل السیاسیة التي وطدت حكمھوعلى الرغم من تقلبھا، فإنھا من العو

  

 

  مؤتمر الاعتراف على أرض الكویت

 

وبسط ابن سعود نفوذه على الریاض ببساتین نخیلھا وواحاتھا، واتسعت سلطتھ     
وتمكن من الحصول على موارد . لتشمل إقلیم القصیم شمالا وإقلیم الاحساء شرقا

لدى ابن رشید؛ ولذلك فإن اقتصادیة أوسع وثروة أكبر وسكان مستقرین أكثر مما 
سلطة ابن سعود ترتكز على أساس أكثر متانة، إلا أن مصدر القوة الحقیقي ھنا كما 
عبر التاریخ العربي بأكملھ یكمن في شخصیة القائد، فمن خلال شخصیتھ سواء 



كان خلیفة عباسیا أو أمیرا نجدیا یتماسك الكیان السیاسي بوجوده وینفرط عقده في 
 .حال غیابھ

إذا كانت السمة البارزة لمؤتمر الكویت ھي اعتراف الرؤساء العرب المجتمعین    
بحسن نوایا بریطانیا العظمى تجاه العرب، فإن وجود النوعیة غیر المتغیرة للسیادة 
ً لدرجة أنھا لم تصبح مألوفة لمن أوجدھا، وذلك  الصحراویة بین ظروف حدیثة جدا

  .طابعھا المتمیز ما أعطى زیارة ابن سعود إلى البصرة

  

 

  والصدیق الطیب» رونتجن«أشعة 

 

أحدث آلات للھجوم أمامھ، ) ابن سعود(وفي غضون بضع ساعات استعرض     
وراقب إطلاق متفجرات شدیدة القوة على خندق مرتجل، وانفجار القذائف المضادة 

  .للطائرات في السماء الصافیة التي فوقھ

یكن عمرھا یزید على ستة أشھر، ثم انطلق عبر وسافر بالسكة الحدید التي لم     
الصحراء في سیارة إلى میدان المعركة في الشعیبة إذ شاھد قوات المشاة 

 .البریطانیة وقوات الفرسان الھندیة، وبطاریة مدفعیة أثناء عملھا

) الشیخ خزعل(وفي أحد مستشفیات القاعدة المتمركزة في قصر صدیقنا الطیب     
، ومشى على امتداد »رونتجن«أى عظام أصابع یده تحت أشعة شیخ المحمرة، ر

أرصفة المیناء الكبیرة الكائنة في شط العرب وعبر المخازن المكدسة التي یتم من 
   .خلالھا كسوة الجیش وتزویده بالتموین، وشاھد طائرة تنطلق إلى السماء الصافیة

  

  

  

  

 



  شیخ المحمرة

 

الأشیاء كلھا وھو مندھش، ولكن الاھتمام الذي إلى ھذه ) ابن سعود(ولقد نظر     
أظھره بشأن العتاد الحربي كان اھتمام رجل یسعى إلى التعلم، ولیس اھتمام شخص 
ً شھرتھ التي  ً، وتحدث بشكل تلقائي للضباط الذین استضافوه مبررا وقف مرتبكا

تمیزة اكتسبھا في شبھ الجزیرة العربیة بأنھا ترجع إلى الحس السلیم والقدرة الم
 .على الاحتمال والصبر

ً لنا «: وبینما كان الشیخان یغادران المكان قال شیخ المحمرة     لقد كان أمرا طیبا
، ومن استمعوا إلیھما ربما وجدوا أفكارھما توحي بقوة أعظم »أن نرى مدى قوتكم

وأكثر استقرارا من قوة آلة الحرب وتطلعا إلى الیوم الذي نقوم فیھ ببسط علوم 
ً من علوم الدمارالسلا  .م بدلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

الشیخ مبارك الكبیر حاكم الكویت وإلى یمینھ 
الأمیر الشاب آنذاك عبدالعزیز آل سعود أثناء 

 وجوده في الكویت في مطلع القرن الماضي
 

 

السلطان عبدالعزیز آل سعود وعلى صدره 
 ارفع وسام بریطاني

 

 

یشاھد قطار السلطان عبدالعزیز آل سعود 
السكك الحدیدیة الجدید في البصرة وحولھ 

 مرافقون بریطانیون
 

 

السلطان عبدالعزیز آل سعود والشیخ خزعل 
یستعرضان إحدى فرق المشاة البریطانیة في 

 ١٩١٦البصرة عام 
 

 

السلطان عبدالعزیز آل سعود وبجانبھ السیر 
بیرسي كوكس والخاتون وقائد القوات 

 ١٩١٦في البصرة عام البریطانیة 
 

 

من الیمین قائد القوات البریطانیة في البصرة 
والسیر بیرسي كوكس والشیخ خزعل 
والسلطان عبدالعزیز وعبداللطیف باشا المندیل 
واحمد باشا الصانع أثناء تفقدھم القوات والعتاد 

 في البصرة 
 

 

 

  

  

  

  

  



 ً   المعارك القبلیة في صحراء العرب أكثر نبلا

 وأقل دمویة من البرابرة الأوروبیین
 

  سوء الطالع الأوروبي

 

إن الطبیعة الإنسانیة واحدة، وھي الطبیعة نفسھا لدى العرب كما ھي لدى     
تتسم بالمشاكسة والطمع والطموح، وفي بعض الأحیان تتصف : الأوروبیین

وفي أحیان أخرى تتسم . بالإخلاص، ولكنھا بشكل رئیسي تمیل إلى الغدر
ً قلقة مولعة بالقتال والمعارك القبلیة في صحراء الشامیة . بالاستنارة، ولكنھا دائما

قد یتوقع منھا أن تظھر نفس الكر والفر ) الواقعة جنوب العراق حتى شمال نجد(
والتغیر والتبدل للتحالفات، كما ساد تاریخ العلاقات بین الدول المختلفة التي تشكل 

  .أوروبا

ف المؤ    ( ، ویطلق »صحراء السماوة«رخون القدامى صحراء الشامیة باسم ویعرِّ
مة الجزیرة العربیة حمد الجاسر اسم  ّ : ، ویقول عنھا»صحراء الحجرة«علیھا علا

إنھا أرض ذات آكام وأودیة ومناھل متعددة، تقع شمال وادي الباطن والدھناء ممتدة 
، وفیھا منھ ً ل الشعبة، ومنھل الدوید، من الجنوب من الھذالیل إلى وادي الخر شمالا

  ).مالمترج). (حج المشھوركما یخترقھا طریق زبیدة طریق ال

حسبما تشیر (والسمة المختلفة للصورة في مجال المقارنة ھي قلة إراقة الدماء     
  .)السریة على لسان غیرترود بیل، وتقاریر أخرى» نشرة العرب«

رة من جرت العادة أن تقوم المعركة العربیة على م     ِ باغتھ العدو على حین غ
خلال شن غارة، وحصیلة الإصابات في بعض الأحیان، قد تزید أو تقل عن عدد 

ولیس المقصود من . الإصابات في مباراة لكرة القدم، وكقاعدة لا یتم أخذ أسرى
التي تبدو سیئة الطالع بالنسبة لنا نحن الأوروبیین  -» عدم أخذ أسرى«عبارة 

بأن الأسرى یقتلون، فالرجل الذي یستسلم یتخلى عن بندقیتھ  -  الأكثر بربریة
وحصانھ وحتى ملابسھ في ما عدا الحد الأدنى الذي یستر عورتھ، وبعد ذلك یترك 
لیمضي إلى حال سبیلھ، وفي بعض الأحیان یستمر القتال من دون ھوادة وبلا 

  .رحمة وحسب الأعداد المشاركة فیھ تكون إراقة الدماء

  



 

  البدو» ووترلو«

 

إن تاریخ ھذه المعارك لھ أھمیتھ الجوھریة وذلك بغض النظر عن أي درس قد     
ً تحت تأثیر قوة خارجیة وبالنسبة الى . یحملھ بشأن احتمال ترابط القبائل معا

المھتمین بذلك فإن القصة لھا معالم عظیمة بالنسبة للبدو كما ھي أھمیة معركتي 
أو » ھاستنجز»فمعركتا . بالنسبة إلینا Waterloo ووترلو Hastings ھاستنجز

بالنسبة الى ابن رشید وابن سویط لا تعدان شیئا بالمقارنة إلى معركة » ووترلو«
 . »نبعة«أو معركة » البردیة«

سنبدأ من الوقت الذي دحر فیھ سعدون باشا زعیم قبیلة المنتفق من شمال     
إن . »دیرتھ«نفوذه الخاصة الفرات إلى صحراء الشامیة التي أصبحت منطقة 

عائلة السعدون التي تقود قبیلة المنتفق الكبیرة لا تعود أصولھا إلى العراق بل من 
أشراف مكة، وقد أقام سعدون باشا لنفسھ سلسلة من الحصون والآبار تمتد من 
الغباشیة عبر كابده وشقراء حتى أبو غار ونبعة، وھي حلقة تتحدى أي محاولة 

ب أن یعرضوا روحھ لذل الخضوع، وسعدون الكبیر تقدم بجیشھ للأتراك الأغرا
وعندما قامت القوات التركیة . وأسلحتھ ذات مرة حتى أسوار البصرة نفسھا

المنظمة في النھایة بدحر قواتھ إلى داخل الصحراء قام سعدون باشا برفع رایتھ 
آخر غیر  لكن كان یوجد ھناك أیضا عدو. ھناك ونصب نفسھ بالفعل كملك للشامیة

ً للدفاع ضد الغارات الحتمیة  الأتراك، فھذه الحصون الصحراویة كانت تشكل خطا
   .التي قام بھا العرب الأعداء، وقاعدة للغارات التي كان یشنھا مستأجروھا بأنفسھم

  

  رایة الصحراء

 

البدوي لیس لدیھ أي عمل أو لھو، وعملھ الوحید ولھوه الوحید ھو شن الغزوات     
وعلى الرغم من أن الغزوة قد تبدو لنا باعتبارھا مجرد سطو، فإنھا . اراتأو الغ

بالنسبة الى البدو تمثل غلیان الأرواح الشرعي، والغزوات لھا قواعد أشد إلزاما 
  .لدیھم من قواعد القانون الدولي بالنسبة إلینا



 

     ً وعود للحدیث عن سعدون، فإن الشخص الوحید الذي یمكن اعتباره ملكا
للصحراء اكثر من الآخرین ھو ابن رشید الأمیر الشمري، وكان عدوه التقلیدي ابن 

ولم . - وفي ذلك الوقت كان ابن سعود في أدني مستوى من القوة- سعود أمیر نجد 
یكن ھناك من ینافس ابن رشید، ولذلك عندما بسط سعدون باشا رایتھ على الشامیة 

لا یمكن أن توجد رایتان مرفوعتان في  ...ھذا لا یمكن أن یكون«قال ابن رشید 
، ویصعب القول ما إذا كانت تصرفاتھ أو تصرفات سعدون كانت تتم »الصحراء

   .بتشجیع سري من جانب الأتراك

  

 

  طرد الظفیر

 

وصلت ) ١٩٠١أي في عام (وعلى أي حال فمنذ ستة عشر عاما مضت     
لشن غارة على سعدون، الشائعات إلى حدود الخمیسیة بأن ابن رشید كان یجھز 

ً لرد الھجوم، وبالإضافة إلى قبائل  ولذلك جمع سعدون قواتھ وجھز نفسھ استعدادا
 .المنتفق انضمت إلیھ قبیلة الظفیر

والظفیر قبیلة بدویة انحدرت بشكل جزئي من الحجر في شمال الحجاز وقد     
ة شمر طردت من ھناك منذ مدة طویلة واستقرت في منطقة بین الكویت وإمار

وفي عھد . والفرات، وقد كانت ھذه القبیلة في عھدھا قویة ذات سطوة في الشامیة
وفي عھد أخیھ جعیلان، اتحدت ) حمود(الشیخ سلطان بن سویط جد الشیخ الحالي 

أفخاذھا المتفرقة بسھولة بتأثیر شخصي من الشیخ، ومن دون ذلك النفوذ الشخصي 
ع القبیلة إذ إنھا كانت تتمركز عادة بین فان إغراءات التفكك كانت واضحة من وض

  .شمر والمنتفق، ولذلك كانت تحتاج إلى أن یكون نفوذھا لدى كلا الجانبین

  

  

 



  والغبار الغامض» البردیة«

 

في تلك المناسبة وقف عدد من الظفیر مع سعدون، وكثیر منھم لم یرغب     
وقبیلة الظفیر معا على أھبة بالتدخل في الأمر على الإطلاق، ووقفت قبائل المنتفق 

واعتقد رجال القبائل أنھم قد . الاستعداد لكل الطوارئ، ولكن لم تشن أي غارة
تجمعوا بناءً على إنذار كاذب، وتفرقت القبائل إلى حد كبیر، وظل سعدون بنفسھ 
ً شرق الخمیسیة بالقرب من البردیة، وكانت ھذه ھي فرصة ابن رشید  معسكرا

لاحظ أتباع سعدون عمود غبار غامض في الأفق الجنوبي،  وذات یوم. السانحة
. فأرسلوا الكشافة الاستطلاعیة الخاصة بھم فعادوا یؤكدون بأن القادمین ھم شمر

حینذاك سبق السیف العذل، ولم یتمكن أتباع سعدون من الفرار، أما ھو نفسھ فقد 
 .ھرب تجاه الصخریة

غنائم كبیرة من الخیل والإبل،  وھزمت شمر الباقین بسھولة واستولت على    
، وعسكر ابن رشید لفترة عند تل »البردیة«وعرفت ھذه المعركة المشھورة بـ

  .الجبارة وبعد ذلك عاد إلى موطنھ

 

  غضبة الشیخ مبارك

 

رغب سعدون باشا في الانتقام لھزیمتھ فاستغل وجود خلاف بین مبارك     
وكان أحد تجار الكویت . الاول الصباح شیخ الكویت وابن رشید لكي یتحالف مع

محمد (المشھورین، وھو یوسف الإبراھیم قد انشق عن مبارك بعد قتلھ أخویھ 
فذھب الإبراھیم إلى ابن رشید، فغضب الشیخ مبارك لھذا الانشقاق ) وجراح

فاستغل جزءا من ثروتھ لتسلیح ابن سعود، نكایة بابن رشید، وقبل بكل ترحاب 
قواتھ في قتال العدو المشترك، إلا أن جعیلان بن سویط دعوة سعدون لكي یشارك ب

 .شیخ الظفیر رفض المشاركة في التحالف

سعدون وابن صباح : ودارت معركة في نجد اشتركت فیھا قوات الثلاثة وھم    
وابن سعود، ولكن ابن رشید كان أقوى منھم وھزم التحالف بسھولة في معركة 

نسبة إلى اسم المكان الذي حدثت فیھ، )... الصریف(» الطرفیة«عرفت باسم 
 .وحدث ذلك بعد عام واحد من معركة البردیة



  بنو حچیم

 

مت فترة ھدوء في الأحداث المھمة؛ وعلى الرغم من استمرار      وبعد ذلك خیّ
ونشب لاحقا خلاف . الغارات، فإن المنطقة لم تشھد دورانا لرحى حرب ذات أھمیة

فخذ السعید من الظفیر وھم أصدقاء لسعدون فقد قام . بین ابن صباح وسعدون
بالاستیلاء على عدد من ابل ابن صباح، وطلب ابن صباح من سعدون أن یتدبر 
أمر إعادة الإبل، وقد رفض الأخیر ذلك، وأدى رفضھ إلى أن یطلب ابن صباح 
ً، لأن قبیلتین من قبائلھ قد تخلتا عنھ،  مساعدة ابن سعود، ولم یكن ابن سعود قویا

مطیر والعجمان، ولذلك أرسل قوة ھزیلة لمساعدة ابن صباح، وعلى ھذا  وھما
الحال وصلت قواتھم بالقرب من الرخیمیة، حیث فوجئوا بجماعة مشتركة من 

 .تحت زعامة سعدون) بما فیھا البدور(الظفیر، والزیاد، والمنتفق  :قبائل

تنتمي إلى تحالف بالنسبة الى قبیلة الزیاد فھي لیست إحدى قبائل المنتفق، و   
، وتقطن مناطق جنوب وحول السماوة، ولكن صداقة )حچیم(یعرف باسم بني حكیم 

الزیاد مع الظفیر تعود إلى سنوات كثیرة مضت، وكان للزیاد على الدوام دور فعال 
  .في معارك الشامیة

 

  غارة الصباح والمطران

 

قوات ابن صباح وابن ولم تنشب معركة حقیقیة في تلك المناسبة، ولقد تم أسر     
، وھذه »ھدیة«سعود من دون مقاومة تذكر؛ ولھذا فانھ یطلق على ھذا الحدث اسم 

الأحداث ممكنة وھي مفھومة لمن یعرف المسافة والسرعة التي یمكن للعرب أن 
یجتازوھا عند نیتھم القیام بغارة، وقد حدثت وقعة ھدیة في الربیع قبل تسع 

 ).١٩٠٨أي في عام ... (سنوات

وفي الصیف التالي ذھب سعدون إلى زیارة والي بغداد كاظم باشا، وقد سمعت     
عن ذلك ورأت أنھا فرصة  - وھي قبیلة نجدیة من أتباع ابن سعود -قبیلة مطیر 

لقد ذھب سعدون إلى «طیبة لشن غارة، فجاء رجالھا إلى ابن صباح وقالوا لھ 
بغداد وتوجد فرصة عظیمة للإغارة على الظفیر والمنتفق، دعنا نشن غارة 

، وحیث إنھ لم یكن لیرفض الانتقام من قبیلة الظفیر بسبب ھزیمتھا الأخیرة »علیھم



لة مطیر بشن غارة كبیرة على الظفیر في شقراء ونجحوا لھ؛ قام ابن صباح وقبی
في الاستیلاء على غنائم كثیرة، ووصلت أخبار الغارة إلى سعدون أثناء وجوده في 

  .بغداد وتم إبلاغھا إلى الوالي

  

 

  تحالف الظفیر وابن صباح

 

عرض الوالي على سعدون أن ینصبھ أمیرا على قبائل العراق والكویت إذا     
الإطاحة بابن صباح، وطموح سعدون الدائم دفعھ إلى الموافقة على  تمكن من

ووصلت . المشروع، وشرع في تجمیع قواتھ، وانضمت قبیلة الظفیر وآخرون إلیھ
وعندما سمع ابن . قواتھ حتى الشقق، بین سفوان والجھراء، من ناحیة الغرب

لدرجة أنھ كان  صباح باقترابھم، وقد كان على الدوام على اتصال بقبیلة الظفیر
على البضائع الذاھبة من الكویت أو یدفع لھم ) ضریبة(» خاوة«یسمح لھم بأخذ 

ً في حالة تخلیھم عن أخذ الخاوة ً معینا وأجرى ابن صباح اتصالات سریة . مبلغا
بقادة ھذه القبیلة، وكان الظفیر قد قتلوا فرس یوسف المنصور أحد وجھاء السعدون 

ً للش قاق الذي نتج عنھ أن تخلت قبیلة الظفیر عن سعدون مما جعل ھناك مسوغا
وتخلي سعدون عن مسعاه، ولكن على الرغم من أنھ ظل . وأحبطت مشروعھ

ً على ود مع قبیلة الظفیر فلقد قرر الانتقام منھا بسبب غدرھا بھ وعدم  ظاھریا
  .مساندتھ بإطاحة ابن صباح

  

 

  رھائن ابن رشید

 

ً إلى ابن رش     ید یدعوه إلى التعاون لعقاب قبیلة الظفیر، فإذا كتب السعدون سرا
وھي صحراء رملیة في  - وافق على ذلك یجب أن یظھر مع أتباعھ في الدھناء

وفي ھذه الأثناء سیرحل سعدون بنفسھ وأتباعھ بالإضافة إلى . وسط أراضي شمر
قبیلة الظفیر إلى الدھناء، ووافق ابن رشید على ھذه الخطة والتقت الأطراف في 



ً للتصرف . لدھناءا واستدعى ابن رشید قادة قبیلة الظفیر إلیھ وطلب منھم تفسیرا
بعیر  500 ویبدو أن ابن رشید لم یقبل أعذارھم فأمر بمصادرة . الذي قاموا بھ

ولكن سعدون كان  .وبذلك تم الإیقاع بالظفیر واضطروا إلى الإذعان لذلك. كغرامة
ً انھ لن یترك ابن رشید یغادر المكان دون أن یأخذ ضمانات إضافیة  یعرف جیدا

ضد ردود الأفعال المستقبلیة لتلك القبیلة، ولذلك تم الترتیب لأخذ خمسة من رؤساء 
 .الظفیر كرھائن لدى ابن رشید، وعلى ھذا تفرقت الأطراف

تحدث مشایخ شمر إلى الأمیر ابن رشید، سواء بإرادتھم الحرة أو بناءً على     
ألم یدفع : وقالوا. ظفیر، عن قسوة حكمھ على الظفیرإقناع سري من أسرى ال

بعیر؟ فھل من العدل بعد ذلك أن  ٥٠٠الظفیر الغرامة التي فرضت علیھم وھي 
تأخذ خمسة من مشایخھم كأسرى؟ واقتنع الأمیر بحججھم وفك أسر الرھائن بعد 

 .یومین من أخذھم

ازمین على الانتقام ومثلما ھو متوقع أسرع الشیوخ المحررون إلى قبیلتھم ع    
وجمعوا الخیل والجیش لملاحقة سعدون وباغتوه عند جریبیعات جنوب شقراء 

خذ منھم ُ  .وھزموه واستردوا ما أ

  

  

  

  

 

  



 

صورة نادرة للشیخ مبارك وسعدون باشا 
 شیخ المنتفق

 

 

مخطط افتراضي لمعركة الصریف بین 
قوات ابن رشید من جانب والشیخ مبارك 

وحلفاء آخرین على الجانب وابن سعود 
 الآخر

 

 

 القصر الأحمر في صحراء الجھراء
 

 

ً الشیخ  شیوخ المنتفق من الیمین جالسا
مطشر عجمي السعدون وإلى یمینھ الشیخ 

 سعود السعدون
 

  

 

  

 
 



   ء جزیرة العرب تشھد طرازاً خاصاً صحرا

 !من معارك قبلیة ساخنة لا تھدأ
 

  الروح العاصفة

 

 )من الدھناء إثر انتھاء خطتھ مع ابن رشید لعقاب قبیلة الظفیر(عاد سعدون باشا     
إلى الخمیسیة، بینما استقرت قبیلة الظفیر في البقاع المجاورة للزبیر عند سفوان 

، مع قبیلة شمر في ذلك »السعید«وكویبدة، وقد كان فخذ من قبیلة الظفیر، وھم 
وا بسعدون عند الخمیسیة، وتحرك سعدون الوقت، ولكنھم جاءوا الآن لكي یلحق

إلى منطقة علوي، وقد كانوا على مسافة قریبة من » السعید«وأتباعھ، بالإضافة إلى 
قبیلة الظفیر الذین قاموا مباشرة بجمع قواتھم وطردوا سعدون ثم عادوا إلى 

 .مضاربھم

ل بسعدون انتھز الأتراك ھذه الفرصة لكي یرسلوا عملاءھم إلى البصرة للاتصا    
وقد كان مبارك الصباح . بشأن مسألة جعلھ أمیرا على دیرة المنتفق على شط الحي

، وقیل إنھ عرض على )النقیب(في ذلك الحین في المحمرة فاتصل بالسید طالب 
لیرة لإقناع الحكومة بالقبض على سعدون ووضعھ في السجن،  ٣٠٠٠السید طالب 

ن للعملاء الأتر اك مدى بشاعة السیاسة التي قد تجعل من ووافق السید طالب وبیّ
ً لجماعة من القبائل تنفر من رعونتھ، وقال : الروح العاصفة مثل سعدون زعیما

  .»دعوني احضر سعدون إلى البصرة والبقیة سھلة«

  

 

  حادث بیت النقیب

 

ما حدث بعد ذلك مشھور في التاریخ العربي، فقد انصاع العملاء الأتراك     
من السید طالب، وتمت دعوة سعدون إلى منزل السید طالب، وھو  للاقتراح الشائن
ل الدعوة من دون شك وحضر في موعده»بیت النقیب«معروف باسم  ِ ب َ   .، وق

وبناء على ترتیبات من السید طالب كان من المفترض ترك سعدون ینام آمنا     



الب یبدي خلال اللیل وأن یتم دعوتھ في الصباح لتناول الطعام، بینما السید ط
اعتذاره بأن لدیھ أمرا یشغلھ مع الحریم، وعندما تناول سعدون وجبتھ أرسل العملاء 
ً متخفین في زي مبعوثین من الوالي لدعوتھ إلى الحضور أمام الوالي  الأتراك رجالا

وتم تنفیذ الخطة بنجاح، وغادر سعدون بیت النقیب مع المبعوثین . في السراي
ي، ولكنھم عندما وصلوا إلى السراي تم إبلاغھم أن الوالي المزعومین التابعین للوال

وسعدون الذي لم یساوره الشك في الأمر جرى اقتیاده في . قد ذھب إلى العشار
م« َ ل إلى العشار، ومن ھناك اقتید مباشرة إلى مركب ) قارب تقلیدي في المنطقة(» بَ

بلغ بأنھ سجین ُ وء اللیل وعند وغادر المركب الشاطئ في ھد. حربي تركي حیث أ
ً حتى مات  وصولھ إلى بغداد، حیث اقتید سعدون إلى حلب وبقي ھناك مسجونا

ومن وقت قیام السید طالب بالعملیة الخادعة، فان زعیم المنتفق الكبیر اختفى . لاحقا
  .من التاریخ واحتل مكانھ ابنھ الثاني عجمي

  

 

  طلب الحمایة

 

في ذلك الوقت في حصن ) سعدون باشاابن (حاصر رجال قبیلة البدور عجمي     
في الشمال الغربي من الناصریة عند المایعة، وتمكن العملاء الأتراك من فك 
حصاره وتركوه یذھب، فھرب إلى قبیلة آل غزي، ولكن شیخ قبیلة آل غزي، وھو 
ً أن یحمل على عاتقھ مسؤولیة حمایة ھذه الروح القلقة  ب، لم یكن مستعدا ابن حبیِّ

  .ي على السعي إلى الحصول على الحمایة من مكان آخروأجبر عجم

وعلى الرغم من أنھ أعزل فإنھ كان غیر یائس، إذ امتطى ذلولھ وحیدا میمما     
أیھا الأمیر اطلب حمایتك «: وھناك أناخ ذلولھ أمام أمیرھا ابن رشید وقال ...حائل

الدي سعدون تحت وعونك على أن تنتقم لي من أعدائي، فلي حق علیك فبینما كان و
ھر من قبل الظفیر ُ دي علیھ وق ُ  .»حمایتك اعت

  

  

  



  

  المراعي الصیفیة

 

بقي زعیم المنتفق الجدید عجمي بن سعدون في حائل لبعض الوقت حتى وافق     
أخیرا ابن رشید على مساعدتھ على مھاجمة قبیلة الظفیر، وذھب عجمي یطلب 

ى فیھا ابن رشید بالعدو ولى الأدبار العون من قبیلة الجوارین، وفي أول فرصة التق
واستدعى لمعاونتھ ضاري بن طوالھ شیخ الأسلم من شمر، وبعد ذلك عاد للقتال 
وھاجم وھزم الجمع المحتشد من قبیلة الظفیر والبدور بین شقراء وأبو غار، ووصل 
ً بیوم بعد ذلك، وعاد ابن رشید إلى حائل وترك المطران الذین كان  عجمي متأخرا

ً لمساعدتھ وذلك كحمایة لعجميقد ا  .ستدعاھم أیضا

، وفي الشتاء التالي عادت قبائل الظفیر والبدور ١٩١٣كان ذلك في ربیع عام     
ً على . من مراعیھا الصیفیة في شمال وغرب الناصریة وكان عجمي مازال قادرا

ً بدرجة كافیة لصد  استدعاء قبیلة مطیر، ولكنھ كان یخشى بأنھ لم یكن قویا
ھجمات، توسل إلى بني مالك، إحدى عشائر المنتفق، واستمالھم إلى جانبھ، والتقت ال

القوات المتحاربة في مكان ما بین شقراء والرخیمیة، ولكن قبل التقائھم دخلت قبیلة 
البدور في مفاوضات سریة مع بني مالك لأن قبیلة البدور ھي أیضا إحدى قبائل 

 .المنتفق

  بیت مال مزید

 

     َّ بنو مالك من المعركة أو أظھروا مقاومة ضعیفة، مما أدى إلى حصار فر
عجمي وقبیلة مطیر وتم الاستیلاء على متاعھم ورحلھم، وفر عجمي مع فلول قواتھ 
إلى سفوان، حیث بقي ھناك حتى نھایة فصل الصیف، وبعد ذلك انتقل إلى الغباشیة 

واسمھ مزید  - ن عم والدهاب - حیث دبَّر بطریقة بشعة سرقة مال من أحد أقاربھ
 ٦٠٠٠٠مبلغ » بیت مال مزید«وكان قد أودع في مبنى معروف باسم ) الفالح(

وجاء شتاء . لیرة، واستولى عجمي على المبلغ الكبیر بالكامل وانتقل إلى شط الحي
ً تجاه أماكن استقرارھم المعروفة  آخر وبدأت قبیلة الظفیر كالمعتاد في التحرك جنوبا

ً . الدریسیة، ودافنھ، وأبو غار، والصلیبیة : في وكان مزید الذي یتطلع حولھ باحثا
 .عن فرص للانتقام قد ذھب إلى قبیلة الظفیر وتوسل إلیھم لكي یعاونوه



 رقصة الموت

في غضون ذلك عبر عجمي نھر الفرات، وھو یضمر الانتقام بسبب ھزیمتھ     
ً بالمال  .الأخیرة ادا َّ ً وكان على الدوام جو بالمبلغ  -مھما كان مصدره فلقد كان قادرا

أن یجمع عصابة تقدر بأربعمئة فرد من المرتزقة من جھات  - الذي سرقھ من مزید
مطیر وشمر وبني مالك ومرتزقة آخرین، : مختلفة، وتألفت قواتھ من أفراد من

وبھؤلاء قام بغزو مناطق الظفیر واعترض طریق فریق من قبیلة الظفیر وقبیلة 
ور عند نبعة، وجرت بعد ذلك أشد المعارك ضراوة في تاریخ الحروب القبلیة البد

في صحراء الشامیة، وقد أوقعت قبیلة الظفیر وقبیلة البدور ھزیمة قاسیة بعجمي 
وأتباعھ، ویقال إنھم قد قتلوا نحو ثلاثمئة فرد منھم، بینما كانت خسائر الظفیر 

الیوم التالي امتطى مزید صھوة حصانھ في . والبدور لا تزید على الأربعین قتیلاً 
ً بنتیجة المعركة وأخذ یقفز بحصانھ أمام العرب المنتصرین، وھذا التصرف  مبتھجا
لم یلق القبول من الأعداء ولسوء الطالع أن ھذا الرجل المسن، كان في الثمانین من 

  .عمره، سقط عن ظھر حصانھ ودقت عنقھ

 

 فرصة انتقام رائعة

جمي ابن سعدون باشا على الانتھاء، لذا اضطر إلى التصالح أوشكت موارد ع    
مع أعدائھ، فدعا حمود بن سویط شیخ قبیلة الظفیر لكي یشاركھ الإقامة بالقرب من 

واستھجنت بقیة . كابدة، ووافق حمود واستقر بجواره في حوالي خمسین بیت شعر
ما إذا كان عجمي ومن الصعوبة بمكان التكھن في . قبیلة الظفیر ھذا التصرف منھ

ً إلى ما عملھ بسبب عدم الود من بقیة قبیلة  ر أصلا الخیانة أو كان مدفوعا قد دبّ
ً إلى قبیلة مطیر یعرض علیھم ھذه الفرصة . الظفیر وعلى أیة حال فلقد أرسل سرا

ً لشن الغارة، واحتج حمود  الرائعة للانتقام، ووصلت قبیلة مطیر، وھي مستعدة تماما
وقام عجمي وھو نادم بمحاولة تفریق . مي بسبب خیانتھ الشائنةبن سویط على عج

مطیر، ولكنھم كانوا عنیدین فلقد جاءوا لشن غارة أو القتال بناءً على دعوة صریحة 
منھ، وكانوا مصممین على المضي في ذلك الأمر، واضطر عجمي للخضوع لما 

سائرا بین العرب دبره وارتد إلى نیتھ الأصلیة لدعوة قبیلة مطیر، وأصبح مثلا 
بَ «مرتبطا بعجمي  ل َ ، وأصبح حمود والخمسون بیت »علي ابن سویط) انقلب(ق

شعر معھ فریسة سھلة لقبیلة مطیر، ولقد عرف ذلك الأمر منذ ذلك الوقت باسم 
ة« بَ ْ ل َ  .»الق



  قتال البدو

 

وحلّ بعجمي انتقام سریع، فلقد وصلت أخبار الحدث بسرعة إلى قبیلة البدور،     
ة«أصدقاء قدامى لقبیلة الظفیر وملجأھم وقت الشدة، وبعد شھرین من وھم  بَ ْ ل َ  «الق

  .نال الظفیر والبدور من عجمي وھزموه في شقراء

فالكثیر من أسرى ... ومھما اشتد اقتتال البدو؛ لا یمكن أن یضعف من القبیلة    
ق سراحھم ویعودون إلى القتال مرة أخرى َ طل في أن یھدأ  لذلك لا أمل... المعارك یُ

ً إلى حد ما بسبب ھزیمتھ الأخیرة  .لعجمي بال؛ وكان مكتئبا

ِ أكثر من شھرین بعد ذلك حتى شارك ابن رشید بالإغارة على فخذ      لم یمض
العریف من قبیلة الظفیر في تقید، ثم شارك مع قبیلة مطیر بھزیمة السویط في 

 .القصیر

  

  

  

  

  

  

 



 

 الرشید الأمیر الشاب سعود العبدالعزیز
 

 

السلطان عبدالعزیز آل سعود ومرافقان 
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قوات بریطانیة في إحدى الثكنات أثناء 
 الحرب العالمیة الثانیة
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 بعدسة غیرترود بیل ١٩١٦عام 

 

 

 شیوخ وزعماء قبیلة شمر في مطلع القرن
 العشرین

 

 

 

 

  

  

  

 



  الأتراك یعلنون الحرب على بریطانیا العظمى

 آل سعود وابن رشید تستعر ومعارك
 

  اندلاع الحرب العالمیة الأولى

 

الواقعة جنوب العراق حتى شمال (بینما كانت معارك البدو في صحراء الشامیة     
الجزیرة العربیة تشھد تدور على أشھدھا، وفي غضون تلك الفترة كانت شبھ  (نجد

فقد أعلنت تركیا الحرب على . أحداثا عظاما أكثر أھمیة من أي خلافات قبلیة
ً  ٢٥٠بریطانیا العظمى، والأتراك الذین كان یشاركھم عجمي بأكثر من  فارسا

ً في الفاو والبصرة حروا تدریجیا ُ ولكن أحداثا أخرى بدأت في التطور، قد لا تكون . د
وھي أحداث تتعلق . الرغم من أھمیتھا لجزیرة العربذات شأن عالمي على 

بعناصر الخلافات، لكنھا لیست ضمن مجال ھذا التقریر الذي یھتم بصحراء الشامیة 
بشكل رئیس، ولكن من المفید وصف أحد الصراعات الكبیرة لشرح عناصر معینة 
لا یمكن أن تخرج على الإطلاق عن صلتھا بصحراء الشامیة، وھي تلك الحرب 

  .المشھورة بین ابن سعود وابن رشید

  

 

  الولاءات القدیمة

 

فقد أرسل ابن سعود إنذارا نھائیا إلى قبیلة مطیر، : تفصیل تلك الأحداث كما یلي    
 ً التي كانت بالفعل إحدى القبائل التابعة لھ على الرغم من أن المطران انضموا أخیرا

 ً للقیام بغزوات، وقد طلب منھم إلى ابن رشید أو عجمي عندما عرضا علیھم فرصا
 .العودة إلى تبعیتھ وإلا فإنھم سوف یكسبون عداوتھ الدائمة

وقرر المطران العودة إلى ولائھم القدیم واحتفلوا بھذه المناسبة بالاستیلاء على     
بعیر لأتباع ابن طوالھ زعیم عشیرة الأسلم من شمر، كانت  ١٠٠٠قافلة مكونة من 

وكانوا حینئذ مستعدین إلى العودة إلى وطنھم . الزبیرفي طریقھا قادمة من 
 .والمشاركة مع قوات ابن سعود



  ھروب النقیب عبر الكویت

 

حاول الأتراك إقناع ابن رشید بمھاجمة ابن سعود في بدایة حربھم مع بریطانیا     
العظمي، ووافق ابن رشید على ذلك وجمع قواتھ، وفي ھذه الأثناء غیَّر الأتراك 

، ورأوا أنھ من الأفضل لو استطاعوا إقناع ابن رشید بأن یحتفظ بقواتھ في رأیھم
العراق، ویقوم ابن سعود بمھاجمة الكویت، وفي الوقت نفسھ یتمكنون من إخضاع 

 .العرب في العراق مما یترتب على ذلك الإطاحة بقاعدة قویة لبریطانیا

یب بمھمة الاتصال بابن وبناءً على ذلك قرر الأتراك تكلیف السید طالب النق   
ً بعرض خدماتھ . سعود لحثھ على التعاون معھم وكان السید طالب حینذاك مشغولا

بناء على شروط مسرفة، وأثناء تردده في أن یخفف من شروطھ، ) الإنكلیز(علینا 
تسارعت الأحداث وأعلنت الحرب بشكل مفاجئ فأصبح في موقف خطر، ووفرت 

سعود وسیلة ثمینة للھروب، وعند وصولھ إلى ابن  لھ مھمة قیامھ بالاتصال بابن
  .سعود اتصل بالسلطات البریطانیة التي سمحت لھ بالقدوم إلى الھند عبر الكویت

  

 

  العدو التقلیدي

 

وقررت . في غضون ذلك، أصبح من المرجح إمكانیة دخول تركیا الحرب   
ً إلى ابن سعو) بریطانیا(حكومة صاحب الجلالة  د بشأن مصالحنا أن ترسل مبعوثا

، وھو وكیل سیاسي سابق في الكویت، Shakespeare في شخص الكابتن شكسبیر
علنت الحرب، ومع ) العربي(وكان في إنكلترا آنذاك، وعند وصولھ إلى الخلیج  ُ أ

ذلك أبدت الحكومة رغبتھا في الاتصال بابن سعود، وإن أمكن جعلھ یتحرك نحو 
ذلك تحرك الكابتن شكسبیر من الكویت لأداء العراق خدمة لمصالحنا، وبناءً على 

ھذه المھمة ووجد ابن سعود یتحرك بقوات كبیرة نحو بلاد شمر لمھاجمة ابن رشید، 
ً من النجاح  .وھو واثق جدا

على الرغم من الجفوة التي  -وقد اشتملت قواتھ على فرقة مھیبة من قبیلة العجمان   
ھا ظلت تدین لھ بالولاء وتطیع أوامره سادت علاقتھا مع ابن سعود مدة طویلة، لكن

ً في طریقھا للمشاركة، وفي . لتحقیق الاتحاد العام للقوات وكانت قبیلة مطیر أیضا



ً على ھزیمة  ظل تلك الظروف ساد اعتقاد بین أھل البادیة بأن ابن سعود كان قادرا
تلین، كان ، بالإضافة إلى الأعداد الكبیرة من رجالھ المقا)ابن رشید(عدوه التقلیدي 

ولكن ھناك عامل وحید في . معھ ثلاثة أو أربعة مدافع جبلیة یدیرھا رماة ماھرون
  .أي معركة عربیة یخرج عن نطاق التنبؤ ألا وھو الخیانة

  

 

  ضربة قاسیة لابن سعود

 

ویعتقد أنھ لا یمكن أن یكون ھناك شك في نتیجة المعركة لمصلحة ابن سعود     
ف العجمان المفاجئ، ویقال إنھم انقلبوا علیھ في موق) حسب قصص البدو(لولا 

مرحلة حرجة من الصراع وقتلوا أعدادا كبیرة، وأربكوا البقیة، وخرجوا بغنائم 
 .كبیرة من الإبل

ا دار، ولكن لیس ھناك شك في أنھ      وا روایات مختلفة عمّ ّ وأتباع كلا الجانبین رو
یر الصدمة بسبب عدم المواجھة على الرغم من أن كلا الجانبین قد عانى بشكل خط

وعملیات الاستیلاء التي قام بھا العجمان وآخرون؛ فإن ابن سعود قد تلقي أقسى 
 .ضربة أضعفتھ كثیرا في حینھا

     ً في ھذا السیاق كان الكابتن شكسبیر الذي أصر على الحضور بصفتھ مراقبا
ً بالأمر وعلى الرغم من نصیحة أصدقائھ ومضیفھ بأن  یبتعد عن جو المعركة مھتما

لقي نھایتھ الألیمة، وتختلف الروایات بشأن ظروف موتھ ولا توجد روایة واحدة 
وإلى أن ینجلي غبار المعركة ونتمكن من التوصل إلى مصادر یعتمد علیھا . دقیقة

من كلا الجانبین بناءً على شروط السلام، فإنھ من الصعب التیقن الآن بتأكید روایة 
  .أو أخرى

  

  

  

 



  ذلول ابن رشید

 

كان رجال قبیلة مطیر على مسافة بعیدة عندما : وعود إلى الحدیث عن المعركة    
بدأ القتال، وعندما اقتربوا وسمعوا صوت الطلقات التفوا في البدء حول میدان 
المعركة من الجھة الجنوبیة ثم تحركوا إلى أن وصلوا إلى مؤخرة قوات قبیلة شمر، 

بلھم التي استولى علیھا المطران وحصلوا على غنائم كبیرة، حیث كانوا قد تركوا إ
لماذا انسحبت؟ «: ثم عادوا إلى موطنھم وذھبوا إلى ابن سعود المنسحب، وقالوا لھ

 .وبالفعل كانوا قد فعلوا ذلك... »!انظر لقد أسرنا ذلول ابن رشید نفسھ

لبدور قاموا على ویلاحظ من خلال ھذا التاریخ الموجز للخلافات القبلیة أن ا    
وھناك . الدوام بإنقاذ الظفیر من الكوارث، وبالفعل یدین الظفیر للبدور بكل شيء

دون مقاتلین متمیزین على أرضھم ولكنھم ضعفاء في  َّ قبائل معینة مثل الأزیرج یع
المیادین الخارجیة، والأمر لیس كذلك بالنسبة الى البدور فھم في أرضھم أو في 

فھم : إن لھم طابعا خاصا في القتال یمیزھم. ر نفسھ من الجرأةخارجھا یظھرون القد
یتجمعون تحت لواء قائدھم في مواجھة العدو المشترك متناسین خلافاتھم الداخلیة 
ویتسم قتالھم إلى حد ما بالوحشیة، ویختلف الأمر مع قبیلة أخرى مماثلة، وھي قبیلة 

ً یلتف ً زعیما ون حولھ عند الحاجة، وكذلك الأمر الجوارین التي لا یجد رجالھا حالیا
اد الشجعان كمقاتلین؛ فھم منشقون إلى أقسام كثیرة لا وحدة بینھم، لدرجة أن  مع الزیَ

  .المرء لا یتصور أنھم یتجمعون تحت رایة واحدة

  

 

  مصدر المؤامرات

 

معظم رجال قبائل الشامیة قد شارك في واحدة أو أكثر من ھذه الغارات أو المعارك 
ر سجلھاالكثیرة َّ الظفیر والبدور والجوارین وآل غزي والزیاد، : ، وتلك المعارك سط

ولكن الأبطال في ھذه المعارك القبلیة ھم الظفیر والبدور، وھو تحالف عجیب، 
وقبیلة بدویة من المنتفق من ) الظفیر(لافت للنظر بین قبیلة بدویة من أصحاب الإبل 

ین نشأتا على عداء دموي ضد عدو مشترك ، وكلتا القبیلت)البدور(أصحاب الأغنام 
 .ھو عجمي السعدون



وحتى یتم إزالة ذلك الشخص من صحراء الشامیة سواء بالإغراء أو بالقوة فإنھ 
ً للمؤامرات ومركزا  -على الرغم من عدم أھمیتھ العسكریة- سیظل  ً مزمنا مصدرا

ر أكید لدرجة وھذا أم. للقلاقل؛ وعلیھ فھو مصدر إزعاج لنا ومكسب ثمین للأتراك
أنھ یقال إن ابن رشید یتنافس مع عجمي لنیل رضا الأتراك، وفي الوقت نفسھ فإن 
، وربما یعود ذلك إلى أنھم أدركوا عدم التناسب  ً العلاقات ما بین الاثنین متوترة جدا

   .بین ھذین العنصرین

  

 

  استمالة الزیاد

 

ء الشامیة، لكنھم طلبوا في صحرا) الإنكلیز(ودعا الأتراك ابن رشید لكي یضایقنا 
منھ أخیرا العودة إلى حائل والانتظار حتى تأتي فرصة أفضل للقیام بزیارة ثانیة إلى 
العراق، وبالنسبة الى عجمي فقد استمال قبیلة الزیاد القویة إلى جانبھ، وھي لا 

  .تستطیع أن تسامح شمر بأي ثمن

ن أن ابن رشید قد ترك ویقال الكثیر عن سطوع نجم عجمي حتى أنھ على الرغم م
الأمر فإن أتباعھ الذین بقوا في العراق على صلة وثیقة بعجمي أكثر من صلتھم 

، وحتى ضاري بن طوالھ الذي یعرف عجمي وشوھد معھ )ابن رشید(بسیدھم القدیم 
تحسب » نفر«عجمي عبارة عن : قبل عام فقد أشاد بشخصیة عجمي بتردد قائلا

  .لشخصیتھ الحساب

 



 

الأمیر عبدالله المتعب الرشید الذي تولى 
 ١٩٢٠الإمارة 

 

 

 الملك عبدالعزیز آل سعود
 

 

الكابتن شكسبیر انتقل من الكویت لیلقى 
 حتفھ في حائل

 

 

ً ببریطانیین  طالب باشا النقیب محاطا
 

 

 الشیخ خزعل وقیادات عربیة وتركیة
 

 

سوق الزبیر في العراق بعدسة غیرترود 
 ١٩١٦بیل في أبریل 

 

 

 

  


